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ســبحانه وتعــالى  –اهــتم العــرب بــالعلم كثــيراً بعــد بــزوغ فجــر الإســلام، وكــرم االله 
على العلــم لأن  –صلى االله عليه وسلم  –العلم والعلماء وحث نبيه الكريم محمد  –

دولــــة الإســــلامية واســــتقرت أركاĔــــا ازداد طلبــــه نــــوع مــــن العبــــادة، وحينمــــا اتســــعت ال
الاهتمـــام بـــالعلم وبـــدأت الترجمـــة تنشـــط، وأخـــذ العلمـــاء يبـــدعون ويضـــيفون. وكانـــت 
أبوب العلم في لعصر العباسي واسعة متنوعة، ولذلك نظــر كــل واحــد إليــه مــن وجهــة 

وقـــد نقـــل الشـــريف الجرجـــاني عـــدة مفـــاهيم للعلـــم نظـــره، فتعـــددت تعريفاتـــه وتنوعـــت 
((العلـــم: هـــو الاعتقـــاد الجـــازم المطـــابق للواقـــع. وقـــال الحكمـــاء: هـــو حصـــول فقـــال: 

صورة الشيء في العقل والأول أخص من الثاني. وقيل: العلــم هــو إدراك علــى مــا هــو 
به. وقيل: زوال الخفــاء مــن المعلــوم والجهــل نقيضــه. وقيــل: هــو مســتغن عــن التعريــف. 

ــــم صــــفة راســــخة يــــدرك đــــا الكليــــات والخ ــــل: العل زئيــــات. وقيــــل: العلــــم وصــــول وقي
الشــمس إلى معــنى الشــيء، وقيــل: عبــارة عــن إضــافة مخصوصــة بــين العاقــل والمعقــول: 

. وكانــت لفظــة ((العلــم)) تطلــق علــى المعــارف  )1(وقيل: عبارة عن صفة ذات صــفة))
كلهــا وكانــت لفظــة ((العــالم)) تطلــق علــى مــن تضــلع مــن علــم أو عــدة علــوم. وقــد 

هـ) أول من أحصى 339-صنيفها. ويعد أبو نصر الفارابي (اهتم القدماء بذكرها وت
)) وهـــي علـــم اللســـان. وعلـــم )3(في كتابـــه ((إحصـــاء العلـــوم )2(العلـــوم أحصـــاءً دقيقـــاً 
وهــي: العـــدد، والهندســة، والمنــاظرة، والنجــوم، والموســـيقى،  )4(المنطــق. وعلــوم التعــاليم

لعلـــم المـــدني، وعلـــم الفقـــه، والعلـــم الطبيعـــي، والعلـــم الإلهـــي، وا –والأثقـــال، والحيـــل 
  وعلم الكلام.

  وكان قد قسمها في كتابة ((التنبيه على سبيل السعادة)) إلى قسمين:



الأول: تحصــــل بــــه معرفــــة الموجــــودات الــــتي لــــيس للإنســــان فعلهــــا. وهــــو العلــــوم 
  النظرية: علم التعاليم، والعلم الطبيعي، والعلم الإلهي.

أĔا أن تفعل، والقوة علــى فعــل الجميــل، الآخر: تحصل به معرفة الأشياء التي ش
  . )5(وهو العلوم الملية، والفلسفة المدنية

وأثََّـــر كتّـــاب ((إحصـــاء العلـــوم)) في تصـــنيف العلـــوم، وأصـــبح ((نـــواة لغـــيره مـــن 
هـــ) في كتابــه ((الفهرســت)) 380-)) وقــد فكــر ابــن النــديم ()6(الموســوعات العلميــة

لغـــــــة، والنحـــــــو، والشـــــــعر، والأنســـــــاب، أصـــــــناف العلـــــــوم والكتـــــــب المؤلفـــــــة فيهـــــــا كال
  والموسيقى، والفلسفة، والرياضيات، والطب، والكيمياء.

وقســــم إخــــوان الصــــفا العلــــوم إلى ثــــلاث أجنــــاس هــــي: الرياضــــية، والشــــرعية     
، وتحدثوا من أقسام هذه الأجناس في أثنيتين وخمسين )7(الموضعية، والفلسفة الحقيقية

  رسالة.
-بو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الخــوارزمي (وقسمها الأديب اللغوي أ

هـ) إلى: علوم الشريعة وما يقــترن đــا مــن العلــوم العربيــة، وعلــوم العجــم وغــيرهم 387
  من الأمم كالفلسفة، والمنطق، والطب، والهندسة، والحيل، والكيمياء.

هــــــ) الحكمـــــة إلى قســــــمين: قســـــم نظـــــري، وقســــــم 428-وقســـــم ابـــــن ســــــينا (
  . )8(عملي

هـــ) إلى علــم محمــود، وعلــم مــذموم، ومــن 505-ها أبــو ماجــد الغــزالي (وقســم
العلم المحمود: العلوم الشرعية، ومن العلم المذموم: السحر، والطلسمات، والشــعبذة، 
والتلبيســات، وذكــر أن الفلســفة ليســت علمــاً برأســها بــل هــي أربعــة أجــزاء: الهندســة 

  . )9(والحساب، والمنطق، والالهيات، والطبيعيات
-وقســـمها شمـــس الـــدين محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـاعد الســـنجاري الاكفـــاني (

هـ) في كتابه ((إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد)) تقسيماً لا يخــرج عــن تقســيم 794
الفارابي، وذكر فيه أنواعها وأصنافها وهو ((مأخذ مفتاح السعادة لطــاش كــبري زاده، 



عة نظريـــة وهـــي: المنطـــق الإلهـــي، وجملـــة مـــا فيـــه ســـتون علمـــاً منهـــا عشـــرة أصـــلية، ســـب
والطبيعـــي، والرياضـــي بأقســـامه، وثلاثـــة عمليـــة وهـــي: السياســـة، والأخـــلاق، وتـــدبير 

  )). )10(المنـزل. وذكر في جملة العلوم أربعمائة تصنيف
هـــــ) إلى صــــنفين: صــــنف طبيعــــي 808-وقســــمها عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون (

، وتحــدث عــن  )11(ضــعهللإنســان يهتــدي إليــه بفكــره، وصــنف تقلــي يأخــذه عمــن و 
العلـــــــوم العقليـــــــة وأصـــــــنافها وهـــــــي: العلـــــــوم العدديـــــــة، والهندســـــــة، والهيئـــــــة، والمنطـــــــق، 

 )12(والطبيعيات، والطب، والفلاحــة، والإلهيــات، والســحر، والطلســمات، والكيميــاء
هـــــ) إلى ســــبعة أصــــول يتفــــرغ منهــــا أربعــــة وخمســــون 821-. وقســــمها القلقشــــندي (

ب. والعلــــــوم الشــــــرعية. والعلــــــم الطبيعــــــي، وعلــــــم علمــــــاً. والاصــــــول هــــــي: علــــــم الأد
  . )13(الهندسة، وعلم الهيئة، العدد المعروف  بالأرثماطيقي، والعلوم الفلسفة

وفَـفَّلَ القول في العلوم وموضوعاēا أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كــبري زاده 
هــــ) في كتابـــه ((مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـيادة)) وجعلهـــا ســـبعة أصـــول 968-(

  ها دوحات هي:سما
  الدوحة الأولى: في بيان العلوم الخطية.

  الدوحة الثانية: في علوم تتعلق بالألفاظ.
  الدوحة الثالثة: في علوم باحثة عما في الأذهان من المعقولات.

  الدوحة الرابعة: في العلم المتعلق بالأعيان.
  الدوحة السادسة: في العلوم الشرعية.

  طن.الدوحة السابعة: في علوم البا
وفي كـــل دوحـــة عـــدة شـــعب وفـــروع. وقـــد بلغـــت شـــعب الدوحـــة الرابعـــة، عشـــر 

  .)14(شعب وعدة فروع، ومنها شعبة علم الهندسة وفروعه
هــــ) وســـلك 1067واهـــتم بـــالعلوم مصـــطفى عبـــد االله الشـــهير بحـــاجي خليفـــة (
وعني غير هــؤلاء   )15(ملك طاش كبري وتكلم على تقسيم العلوم. وذكر موضوعاēا



القــرن الثــاني عشــر  -لوم وتصــنيفها مــنهم: محمــد علــي الفــاروقي التهــانوي (بأقسام الع
للهجرة) الذي رَتَّب كتابه ((كشاف إصلاحات الفنون)) على فنين: فن في الألفاظ 

  .)16(العربية، وفن في الألفاظ العجمية
هــــ) صـــاحب كتـــاب ((أبجـــد العلـــوم)) 1307-ومـــنهم: صـــديق حســـن خـــان (

  .)17(ا الفن كالاكفاني، وابن خلدون، وغيرهماالذي نقل عمن سبقوه في هذ
لقــد ذكــر هــؤلاء أصــناف العلــوم، وهــي كثــيرة ثملــت المعــارف المختلفــة، ولم يتركــوا 
فرعـــاً مـــن فـــروع المعرفـــة إلا شمَّـــوه علمـــا. فـــالنحو علـــم، والطـــب علـــم، والفلـــك علـــم، 

ش  . وهــذه الكثــرة مـــن العلــوم الـــتي ذكــر طـــا)18(ووضــعوا للــرقص علمـــا، وللغــنج علمـــا
كــــبري زاده منهــــا ثلثمائــــة واثنــــين وعشــــرين علمــــا، اقتضــــتها الحيــــاة والتقــــدم العلمــــي، 
وكانــت الصــنائع دافعــا مهمــا إلى العنايــة بــالعلوم، إذ أنــه ((لابــد لهــا مــن العلــم)) وأن 
رسوخها في الأمصار ((أنما هو برسوخ الحضارة وطول أمــدة)) وأĔــا ((تُســجاد وتكثــر 

النـــــوع الإنســـــاني ((كثـــــيرة لكثـــــرة الأعمـــــال المتداولــــــة في إذا كثـــــر طالبهـــــا)) وأĔـــــا في 
)). وكان لرعاية الخلفاء والأمراء والولاية أثر في ازدهار العلــوم عنــد العــرب )19(العمران

وتنوعها، وكانت العلوم العلميــة والتطبيقيــة مــن أهــم مــا عنــوا بــه، لأن لهــا صــلة بالحيــاة 
 )20(لكواكـــب، وبنُيـــت المراصـــدومـــا يحتـــاج إليـــه الإنســـان، فقـــد نشـــطت حركـــة رصـــد ا

. ودفعـــتهم )21(واحتـــاج علمـــاء الفلـــك إلى آلات الرصـــد فنشـــأ علـــى الآلات الرصـــدية
متطلبـــات الحيـــاة إلى عمـــل الســـاعات لمعرفـــة الأوقـــات فنشـــأ علـــم البنكامـــات وعلـــم 

. ودفعــــتهم الحاجــــة إلى صــــناعة الآلات المختلفــــة مثــــل آلات جّــــرّ )22(آلات الســــاعة
ء مــن الآبــار ورفعــه مــن الأĔــار، والفــوارات، وصــناعة المنجنيقــات، الإثقــال وإخــراج المــا

ونشــأ علــم الآلات الحربيــة، وعلــم جــر الأثقــال، وعلــم الآلات الرومانيــة _ الحيــل _ 
  .)23(وعلم إنباط المياه

وكانــت العلــوم الرياضــية وهــي الهندســة والهيئــة، والعــدد، والموســيقى مــن أهــم مــا 
ندســة الــذي (( يــدخل في الصــنائع كلهــا وخاصــة في اهتم به العرب، ولاسيما علــم اله



المســـاحة، وهـــي صـــناعة يحتـــاج إليهـــا العمـــال والكتـــاب والـــدهاقين وأصـــحاب الضـــياع 
والعقــــارات في معــــاملاēم مــــن جبايــــة الخــــراج. وحفــــر الأĔــــار، وعمــــل البريــــدات ومــــا 

لــم )). وقسموا علم الهندسة إلى عــدة علــوم هــي: علــم عقــود الأبنيــة، وع)24(شاكلها 
المنــاظر، وعلــم المرايــا المحرقــة، وعلــم مركــز الأثقــال، وعلــم المســاحة، وعلــم إنبــاط الميــاه، 
وعلــم جــرّ الأثقــال، وعلــم الآلات الحربيــة، وعلــم الملاِحــة، وعلــم البنكامــات، وعلــم 

  .)25(الأوزان والموازين، وعلم الآلات الروحانية
ركــة والجاذبيــة ومعاوقــات وعنــوا عنايــة كبــيرة بالميكانيــك فتحــدثوا عــن القــوى المح

  .)26(الحركة
واهتمــوا بــالتطبيق العملــي للهندســة فكــان علــم الحيــل (الميكانيــك) الــذي كانــت 
معـــارفهم واســـعة فيـــه، قـــال غوســـتاف لوبـــون: ((معـــارف العـــرب الميكانيكيـــة العمليـــة 
واســعة جــداً، ويســتدل علــى مهــارēم في الميكانيكــا مــن بقايــا آلاēــم الــتي انتهــت إلينــا 

  وصفهم لها في مؤلفاēم.ومن 
ويرى الدكتور إ. برنارد الإكسفوردي: أنَّ العرب هم الــذين طبقــوا الرقَّــاص علــى 

))، وقالـــــــت زيغـــــــرت هونكـــــــه: ((كـــــــان العـــــــرب ميكـــــــانيكيين موهـــــــوبين )27(الســـــــاعة
  )).)28(بارعين

)2(  
اهــتم اليونــان بالهندســة ((أخــذوها مــن الأمــم الــتي ســبقتهم وقــد درســوها درســاً 

)) )29(أضــــافوا إليهــــا إضــــافات هامــــة وكثــــيرة جعلــــت الهندســــة علمــــاً يونانيــــاً علميــــاً ثم 
وتـــرجم العـــرب عـــنهم كتـــبهم في الميكانيـــك مثـــل ((كتـــاب الفيـــزكس لأرســـطوطاليس، 

لايرن، وكتــاب ألآلات المصــوتة علــى  )30(وكتاب الحيل الروحانية، وكتاب رفع الأثقال
لات الحربيــة، وكتــب فطيرنيــوس بعد ستين ميلا لمورطس، وكتاب هيرون الصغير في ألآ

  )).)31(هيرون الاسكندري في ألآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه



وعرفوا كتاب اقليدس في الثقل والخفة، وكتابه أصول الهندسة الذي سمــوه كتــاب 
، وكتب ارخميدس مثل كتاب آله ساعات المــاء الــتي ترمــي بالنبــادق وغــيره )32(الأصول

، وكتـــــاب المخروطـــــات لايلونيـــــوس النجـــــار، وقـــــد ذكـــــر )33(مـــــن بحوثـــــه في الميكانيـــــك
بنوموســــــي بــــــن شــــــاكر في أول كتــــــاب المخروطــــــات ((أن ابلونيــــــوس كــــــان مــــــن أهــــــل 

نســـخة  بالاســـكندرية، وأن كتابـــه في المخروطـــات قـــد فســـد لأســـباب منهـــا استصـــعا
وتــرك الاستقصــاء لتصــحيحه، والثــاني أن الكتــاب درس وانمحــى ذكــره وحصــل متفرقــاً 

  )).)34(الناسمن أيدي 
إن هــــذه العنايــــة بترجمــــة مــــا عنــــد اليونــــان والانتفــــاع بــــه والإضــــافة إليــــه جعلــــت 
ـــــانيين مبـــــادئ  ـــــوا مـــــن اليون ـــــدكتور أحمـــــد يوســـــف الحســـــن يقـــــول: ((إن العـــــرب ورث ال
الميكانيك ووصفت كتب هيرون وفيلون وغيرها العديد من الحيل والأواني الميكانيكيــة 

غرد هونكــه تقــول: ((لقــد اهــتم العــرب نحــو الأمجــاد )) وجعلت الدكتورة زي)35(المتحركة
الــــــتي رسموهــــــا لأنفســــــهم، فكــــــان أن طوروهــــــا وزادوا عليهــــــا أشــــــياء عديــــــدة، وقــــــدموا 
اختراعات أخــرى تشــبه المعجــزات، مبتكــرين بــذلك آلات مختلفــة للمراقبــة والقياســات 

اع أخـــذها الغـــرب عـــنهم وبقـــي علـــى اســـتعماله لهـــا أمـــداً طـــويلاً دون أن يكـــون لاخـــتر 
)) ويقــول الرومييلــي: ((ينبغــي أن لا نظــن )36(المنظار المكبر المتأخر أي تــأثير في ذلــك

أن العــــرب لم يضــــيفوا شــــيئا جديــــدا إلى العلــــم الــــذي كــــانوا أوصــــياء عليــــه، بــــل علــــى 
النقيض من ذلك وإذا كانت خطوات التنمية والإنضاج الــتي خطوهــا في هــذا الســبيل  

لكبـــير مـــن الكتـــب الـــتي تركوهـــا فليســـت تلـــك كثـــيرا مـــا ضـــاعت وتفرقـــت في الحشـــد ا
كمــا   –الخطوات أقل أصالة وأبعد عن الواقع من أجل ذلــك؟ ولــيس لأحــد أن يقــول 

إن دور العــرب ينحصــر ببســاطة في المــزج والنقــل لمعــارف  –يقرر ذلك بعــض المــؤلفين 
الأقـــدمين الـــتي لـــولاهم لـــذهبت أدراج الريـــاح. الأمـــر الـــذي هـــو في ذاتـــه عنـــوان فخـــر 

  )).)37(م، وشرف لايستهان بهعظي



لقـــد عـــرف العـــرب الآلات وصـــناعتها، وظهـــر علـــم الحيـــل، والحيـــل جمـــع حيلـــة، 
قال الشريف الجرجاني: ((الحيلة اســم مــن الاحتيــال وهــي الــتي تحــوّل المــرء عمــا يكرهــه 

)) وقــال ابــن منظــور: ((قــال ابــن ســيده: الحــّوْا والحيــل والحــِوَل والحيلــة )38(إلى مــا يحبــه
والمحالــــة والاحتيــــال والتحــــوّل والتحيــــل كــــل ذلــــك: الحــــذق، وجــــودة النظــــر، والحويــــل 

مثــل  –والقــدرة علــى دقــة التصــرف. والحيِــل والحــِوَل جمــع حِليــة، ورجــل حَــوَل وحُوَلــة 
وحولــــة وحــــوّل وحَــــواليّ وحُــــواليّ وحَوَلْــــوَل: محتــــال شــــديد الاحتيــــال.. ورجــــل  –همُــَــزَة 

ال: هــو أحــول منــك، أي أكثــر حليــة ومــا أَحْوَلــَه، حُوَّل: ذو حيلة، وأمرأة حًوَّلة، ويقــ
أي بصــــير بتحويــــل الأمــــور، وهــــو حُــــوَّل قُـلَّــــب..  –بتشــــديد الــــواو  –ورجــــل حُــــوَّل 

حــال مــن الكــلام مــا 
ُ
الحُوَّل: ذو التصرف والاحتيــال في الأمــور.. والمحالــة: الحيلــة.. والم
ـــة ـــه: جعلـــه محـــالاً، والاحتيـــال والمحاول : مطالبتـــك الشـــيء عـــدل بـــه عـــن وجهـــه، وحوّل

الاســم مــن  –بالحيــل، وكــل مــن رام بالحيــل فقــد حالــه)) ثم قــال: ((والحيِلــة بالكســر 
  )).)39(الاحتيال وهو من الواو

ولا تخــرج المعــاجم والمظــانّ الأخــرى عــن هــذا المعــنى، فالحيِلــة هــي: الحــِذق، ودقــة 
في  )40(النظـــر، والقـــدرة علـــى جـــودة التصـــرف، وهـــي التلطـــف في الصـــنعة والتحميـــل
. وقــد )41(إتقاĔا، أي أĔا الوسيلة إلى تحقيق هدفٍ من الأهداف المحمودة أو المرذولــة

  عّرَفَ العرب أنواعا من الحيل، وسموا كل منها عاما، ومنها: 
علم الحيل الشرعية وقد تسمى ((الحيــل الفقهيــة)) قــال حــاجي خليفــة:  الأول:

ئض، وقـــد صـــنفوا فيـــه كتبـــاً ((وهـــو بـــاب مـــن أبـــواب الفقـــه بـــل فـــن مـــن فنونـــه كـــالفرا
أشــــهرها كتــــاب الحيــــل للشــــيخ الإمــــام أبي بكــــر أحمــــد بــــن عمــــر المعــــروف بالخصــــاف 

وهــو في مجلــدين ذكــره التميمــي  –أحــدى وســتين ومــائتين  261الحنفــي المتــوفي ســنة 
ولـــه شـــروح منهـــا شـــرح الأئمـــة الحلـــواني، وشـــرح شمـــس الأئمـــة  –في طبقـــات الحنفيـــة 

هر زاده. ومنهــا كتــاب محمــد بــن علــي النُّخعــي، وابــن السرخســي، وشــرح الإمــام جــوا



 –هـ وأبي بكر الصيرفي 662محي الدين أبو بكر محمد بن محمد المتوفي سنة  –براقة 
  هـ .330محمد بن محمد البغدادي الشافعي المتوفي بمصر سنة 

وأبي حاتم القزويتي، وغير ذلك. ذكروا فيه الحيل الدافعة للمطالبة وأقسامها مــن 
)) ثم ذكــر كتبــا باســم الحيــل هــي: الحيــل لأبي عبــد الــرحمن محمــد )42(رمــة والمكروهــةالمح

والحيـــل  –ثمـــان وعشـــرين ومـــائتين  228المتـــوفي ســـنة  –بـــن عبيـــد االله العتـــبي الشـــاعر 
ــــ 321لابــــن دريــــد محمــــد بــــن الحســــن اللغــــوي المتــــوفي ســــنة  ــــير ةإحــــدى وثلاثمائ ، كب

المتــــوفي ســــنة  –اليزيــــدي النحــــوي  والحيــــل لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــاس –وصــــغير
  .)43(ةهـ ثلاث عشرة وثلاثمائ312

علــم الحيــل الساســانية، قــال طــاش كــبري زاده: ((وهــو علــم يعــرف بــه  الثــاني:
طريق الاحتيال في جلــب المنــافع وتحصــيل الأمــوال. والــذي باشــرها يتــزيى في كــل بلــدة 

ي، فتــاوة يختــارون بــزيّ يناســب تلــك البلــدة، بــأن يعتقــد أهلهــا في أصــحاب ذلــك الــز 
زيّ الفقهــاء، وتــارة يختــارون زيّ الوعــاظ، وتــارة يختــارون زيّ الصــوفية، وتــارة يختــارون 
زيّ الأشراف إلى غير ذلك، ثم هم يحتالون في خداع العوام بــأمور تعجــز العقــول عــن 

  )).)44(ضبطها
 علــم الحيــل الروحانيــة: وهــو مــن العمــوم المتصــلة بالهندســة الميكانيكيــة، الثالــث:

ويبحـــث في ((الحركـــة، وفي معادلـــة القـــوى المحرمـــة والآلات، ويســـمى في اللغـــة الحديثـــة 
)) وسمـــاه الفـــارابي ((علـــم الحيـــل)) وهـــو مـــن علـــوم التعـــاليم الـــتي )45(باســـم الميكانيكـــا

ذكرهـــــا وهــــــي: العـــــدد، والهندســــــة، وعلـــــم المنــــــاظر، وعلـــــم الــــــنجم التعليمـــــي، وعلــــــم 
، قــال: ((وأمــا علــم الحيــل فإنــه علــم وجــه )46(الموســيقى، وعلــم الأثقــال، وعلــم الحيــل

التدبير في مطابقة جميع ما يبرهن وجوده في التعاليم التي سبق ذكرها بالقول والبرهــان 
علــى الأجســام الطبيعيــة وإيجادهــا ووضــعها فيهــا بالفعــل، وذلــك أن تلــك العلــوم كلهــا 

يحتــاج عنــد إيجــاد أنما تنظر على أĔا معقولة وحــدها ومنتزعــة مــن الأجســام الطبيعيــة، و 
هــذه وإظهارهــا بــالإرادة والصــنعة في الأجســام الطبيعيــة والمحسوســات إلى قــوة يــدبرها 



إيجادهــا فيهــا ومطابقتهــا عليهــا مــن قبــل أن للمــواد والأجســام المحسوســة أحــوالا تعــوق 
عــن أن توضــع تلــك الــتي تبينــت بــالبراهين عنــدما يلــتمس أن توضــع فيهــا كيــف اتفــق 

تــاج إلى توطــأ الأجســام الطبيعيــة لقبــول مــا يلــتمس مــن إيجــاد وبــأي وجــه اتفــق بــل يح
هــذه فيهــا، وأن يتلطــف في إزالــة العوائــق. فعلــوم الحيــل هــي الــتي تعطــي وجــوه معرفــة 
التدابير والطرق والتلطف لإيجاد هذه بالصنعة وإظهارها بالفعل في الأجسام الطبيعيــة 

ابلــة، ومنهــا الحيــل الهندســية، وهــي  )). ومنها الحيل العدديــة كــالجبر والمق)47(والمحسوسة
كثـــيرة منهـــا صـــناعة رياســـة البنـــاء، والحيـــل في مســـاحة أصـــناف الأجســـام. والحيـــل في 
صـــــنعة آلات نجوميـــــة وآلات موســـــيقية، وإعـــــداد آلات لصـــــنائع كثـــــيرة عمليـــــة مثـــــل: 
القســي، وأصــناف الأســلحة، ومنهــا الحيــل المناظريــة في صــنعة آلات تســدد الأبصــار 

قة الأشياء المنظور إليها البعيــدة منهــا، وفي صــناعة المرايــا، وفي الوقــوف نحو إدراك حقي
مــن المرايــا علــى الأمكنــة الــتي تــردّ الشــعاعات بــأن تعطفهــا أو تعكســها أو تكســرها، 

يوقف على الأمكنة التي تردّ شعاعات الشمس إلى أجرام أخر  –أيضاً  –ومن ههنا 
فيهــا، ومنهــا حيــل في صــنعة أوان عجيبــة فتحدث من ذلك صنع المرايــا المحرقــة والحيــل 

لصنائع كثــيرة، وهــي الجانــب العملــي. وخــتم الفــارابي كلامــه بقولــه: ((فهــذه وأشــباهها 
هــي علــوم الحيــل، وهــي مبــادئ الصــناعات المدنيــة العمليــة الــتي تســتعمل في الأجســام 
والأشـــــــــكال والأوضـــــــــاع والترتيـــــــــب والتقـــــــــدير مثـــــــــل الصـــــــــنائع في الأبنيـــــــــة والنجـــــــــارة 

  )).)48(هاوغير 
وَعَرَّفَ الــدكتور عمــر فــروخ علــم الحيــل أو آلات بقولــه: ((أننــا نعــني بعلــم الحيــل 
هــــا عمــــل آلات متحركــــة بنفســـــها أو بالجهــــد اليســــير كـــــآلات الرفــــع والجــــر، وعمـــــل 

)). وقــال الــدكتور )49(الســاعات الصــامتة أو الصــائتة، وعمــل آلات النــار ومــا شــاđها
رب كلمــــــة الحيــــــل للدلالــــــة علــــــى الآلات أحمــــــد يوســــــف الحســــــن: ((واســــــتخدام العــــــ

))، ثم ذكــر أنَّ ثمــةَ تعبــيراً آخــر هــو )50(والأدوات الميكانيكيــة والأجهــزة الاوتوماتيكيــة
((علـــم الآلات الروحانيـــة)). قـــال طـــاش كـــبري زاده وهـــو يتحـــدث عـــن علـــم ألآلات 



هــو المبينية على ضرورة عدم الخلاء كقــدح العــدل وقــدح الجــوز : ((أمّــا قــدح العــدل: ف
ولــو بشــيء يســير  –إناء امــتلأ منهــا قــدر معــين يســتقر فيهــا الشــراب، وإن زيِــدَ عليهــا 

يتصـــــبب المـــــاء ويتفـــــرغ الإنـــــاء عنـــــه بحيـــــث لا يبقـــــى قطـــــره، لأنـــــه إذا ابتـــــدئ المـــــاء  –
  بالانصباب يستتبع البواقي لعدم إمكان الخلاء.

لقليــل أمــا قــدح الجــوز: فهــو قــدح لــه مقــدار معــين، إن صــبّ فيــه بــذلك القــدر ا
يثبــت، وإن مُلِــئ يثبــت أيضــاً، وإن كــان بــين المقــدارين يتفــرغ الإناءـــ كــل ذلــك لعــدم 

  إمكان الخلاء.
وأمثال هــذه الظــروف مــن فــروع الهندســة مــن حيــث تعــين قــدر الإنــاء، وإلا فهــو 

  .)51(بالحقيقة من فروع علم الطبيعي
)) )52(نيــةومن هذا القبيل دوران الساعات ويســمى أيضــاً ((علــم الآلات الروحا

لارتياح النفس بغرائب هذه الآلات، وأشهر كتب هــذا الفــن كتــاب حيــل بــني موســى 
  )).)53(بن شاكر، وفيه كتاب مختصر لفيلن، وكتاب مبسوط للبديع الجزري

)3(  
إذ أبـــدعوا  –الميكانيـــك  –كــان للعـــرب والمســلمين دور كبـــير في صـــناعة الحيــل 

مــن اهــتم بعلــم الحيــل أو الإنشــاءات  فيــه وطــوَّروه. وكــان بنــو موســى ابــن شــاكر أشــهر
الميكانيكية. وقد ذكر هم ابــن النــديم، فقــال وهــو يتحــدث عــن المهندســين وأصــحاب 

  الحيل:
((بنــو موســـى محمـــد وأحمـــد والحســـن بنـــو موســـى بـــن شـــاكر، وهـــؤلاء القـــوم ممـــن 
تناهى في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائــب واتبعــوا فيهــا نفوســهم، وأنفــذوا إلى 

د الــروم مَــنْ أخرجهــا إلــيهم، فأحضــروا النقلــة مــن الأصــقاع والأمــاكن بالبــذل الســنيّ بلــ
فــــأظهروا عجائــــب الحكمـــــة. وكــــان الغالـــــب علــــيهم مــــن العلـــــوم: الهندســــة، والحيـــــل، 
والحركــــات، والموســــيقى، والنجــــوم وهــــو الأقــــل. وتــــوفي محمــــد بــــن موســــى ســــنة تســــع 

ى ابـــن يقـــال لـــه مطهّـــر قليـــل وخمســـين ومـــائتين في شـــهر ربيـــع الأول، وكـــان بـــن موســـ



في  ىالأدب ودخل في جملة ندماء المعتضد. ولبني موسى من الكتب كتاب بنو موســ
القرسطون، وكتاب الحيل لأحمد بن موسى، وكتاب الشكل المدور المستطيل للحســن 
بم موسى، وكتاب حركة الفلك الأول مقالــة لمحمــد وكتــاب المخروطــات، وكتــاب ثلــث 

الهندســـي الـــذي تبـــينّ جالســـينوس أمـــره لمحمـــد، وكتـــاب الجـــزء  لمحمـــد، وكتـــاب الشـــكل
لمحمـــد، وكتـــاب بـــينّ فيـــه بطريـــق تعليمـــي ومـــذهب هندســـي أنـــه لـــيس في خـــارج كـــرة 
الكواكــب الثابتــة كــرة تاســعة لأحمــد بــن موســى، وكتــاب في أوليــة العــالم لمحمــد وكتــاب 

ئيــة الكــلام المســألة الــتي ألقاهــا علــى ســند بــن علــى أحمــد بــن موســى، وكتــاب علــى ما
مقالـــة لمحمـــد، وكتـــاب مســـائل جـــرت أيضـــاً بـــين ســـند وبـــين أحمـــد، وكتـــاب مســـاحة 
الأكبر وقســمة الزوايــا بثلاثــة أقســام متســاوية ووضــع مقــدار بــين مقــدارين لتتــوالى علــى 

)). وقال أبو العز إسماعيل الجزري وهو يتحدث عــن فــوارات تتبــدل )54(قسمة واحدة
 –ائم: ((لم أســـلك في ذلـــك مـــذهب بـــني موســـى في أزمنـــة معلومـــة وعمـــل الزمـــر الـــد

والفضل لهم بالسبق إلى موضوعات المعاني. وأĔم أحالوا الابتدال علــى  –رحمهم االله 
فرحات تــدور بــالهواء وبالمــاء دورة واحــدة تتبــدل đــا الغــورارات وذلــك زمــن يقصــر عــن 

يــوازي الأفــق تبين الابتدال فيه، ثم أحالوا في شكلين على أنبــوب كعمــود ميــزان يكــاد 
يجــري فيــه المــاء إلى حــوض ثم إلى الفــوارة، وفي بعــض الأنبــوب حــوض صــغير معلــق بــه 
يقطر إليه مــن المــاء شــيء يســير فيمتلــئ في زمــان معلــوم فيشــغل طــرف الأنبــوب ويميــل 
ويتفرغ ما في الحوض الصغير دفعة إلى حوض أخر فيه أنبوي يخرج منــه في زمــان مثــل 

ض الأول، ومــــتى نقــــص مــــن الثقــــل مقــــدار يســــير ارتفــــع الزمــــان الــــذي امــــتلأ بــــه الحــــو 
الأنبوب إلى مكان عليه أولاً، ولا يطول زمان ميله لينفد ما في الحوض مــن المــاء. ولا 

  )).)55(أعلم من أين هذا البس من الأصل أم من الثقل
وقــال القفطــي وهــو يتحــدث عــن موســى بــن شــاكر: ((مقــدم في علــم الهندســة 

أحمــد أخــوه والحســن أخوهمــا، وكــانوا جميعــاً متقــدمين في هــو وبنــوه محمــد بــن موســى و 
النوع الرياضي وهيئة الأفلاك وحركات النجوم، وكــان موســى ابــن شــاكر هــذا مشــهوراً 



في منجمــي المــأمون، وكــان بنــوه الثلاثــة أبصــر النــاس بالهندســة وعلــم الحيــل، ولهــم في 
ظيمــة الفائــدة ذلك تــأليف عجيبــة تعــرف بحيــل بــني موســى، وهــي شــريفة الأغــراض. ع

)).حيــل بــني موســى، وهــم مشــهورون đــا واســم أخويــه: أحمــد )56(مشهورة عنــد النــاس
والحســـن، وكانـــت لهـــم همـــم عاليـــة في تحصـــيل العلـــوم القديمـــة وكتـــب الأوائـــل، وأتعبـــوا 
أنفســــهم في شــــأĔا، وأنفــــذوا إلى بــــلاد الــــروم مــــن أخرجهــــا لهــــم وأحضــــروا النقلــــة مــــن 

عيــدة بالبــذل الســني فــأظهروا عجائــب الحكمــة. وكــان الأصــقاع الشاســعة والأمــاكن الب
الغالــب علــيهم مــن العلــوم: الهندســة، والحيــل، والحركــات، والموســيقى، والنجــوم، وهــو 
الأقــل، ولهــم الحيــل كتــاب عجيــب نــادر يشــتمل علــى كــل غريبــة، ولقــد وقفــت عليــه 

)). وذكــر تكليــف المــأمون )57(فوجدتــه مــن أحســن الكتــب وأمتعهــا وهــو مجلــد واحــد
لهم بتحقيق علوم الأوائل، فقاموا بتجربة عملية أكدَّت صحة الكتب القديمة، ولكــنّ 
نللينــو فّـنَّــد الزاويــة وقــال: إĔــا لا تخلــو مــن الخلــط والخطــأ، لأن كــل الفلكيــين أجمعـــوا 
على نسبة ذلك إلى المنجمين، ولــيس بنــو موســى مــنهم إذ لم يزالــوا حينئــذ في عنفــوان 

 العلوم والأرصاد شهرة إلا بعد موت المــأمون، وربمــا اشــتركوا ، ولم ينالوا في)58(الشباب
  .)59(في ذلك القياس معاونيين لفلكيي المأمون لا مدبري الأعمال

وقال ابن خلــدون وهــو يتحــدث عــن المخروطــات: ((وأمــا المخروطــات فهــو مــن 
فــروع الهندســة أيضــا، وهــو علــم ينظــر فيمــا يقــع في الأجســام المخروطــة مــن الأشــكال 

طــوع، ويــبرهن علــى مــا يعــرض لــذلك مــن العــوارض ببراهــين هندســية متوقفــة علــى والق
التعليم الأول. وقائدēا تظهر في الصنائع الغريبــة والهياكــل النــادرة وكيــف يتحيــل علــى 
جر الأثقال الهياكل بالهنــدام والميخــال وأمثــال ذلــك. وقــد أفــرد بعــض المــؤلفين في هــذا 

ن مـــن الصـــناعات الغربيـــة والحيـــل المســـتطرفة كـــل الفـــن كتابـــا في الحيـــل العلميـــة يتضـــم
عجيبـــة، وربمـــا اســـتغلق علـــى الفهـــوم لصـــعوبة براهيتـــه الهندســـية، وهـــو موجـــود بأيـــدي 

  )).)60(الناس ينسبونه إلى بني شاكر. واالله  تعالى أعلم



هــذا مــا كــان مـــن أمــر بــني موســـى بــن شــاكر، وقــد اهـــتم đــم المعاصــرون فقـــال 
الفلــك عنــد العــرب: ((واشــتهر أبنــاء موســى بــن غوســتاف لوبــون وهــو بتحــدث عــن 

شاكر الثلاثة الذين عاشوا في القرن التاســع مــن المــيلاد بــأĔم مــن علمــاء الفلــك أيضــاً 
فقــد عينــوا بضــبط لم يكــن معروفــاً قــبلهم مبــادرة الاعتــدالين، ووضــعوا تقــاويم لأمكنــة 

) 20و ( ) درجــة33م وقيــدوه (959النجــوم الســيارة، وقــاموا عــرض بغــداد في ســنة 
)) وقــال جــوان فيرنيــه وهــو يتحــدث عــن )61(دقيقــة. أي بــرقم يصــح بعشــر ثــوانٍ تقريبــاً 

الرياضيات والفلك والبصريات: ((ويبرز في حقل الهندسة مــن العلمــاء العــرب الأخــوة 
التاســــع  –الثلاثــــة أبنــــاء موســــى بــــن شــــاكر الــــذين عاشــــوا في القــــرن الثالــــث الهجــــري 

المعـــــــروف باســـــــم ((كتـــــــاب معرفـــــــة مســـــــاحة  وكـــــــان مصـــــــنفهم الرئيســـــــي -المـــــــيلادي
الأشـــكال)) أحـــد الجســـور الـــتي انتقـــل đـــا التـــأثير اليونـــاني إلى بغـــداد حيـــث يــُـدئ في 
ادخـــال إضـــافات جديـــدة وأصـــلية. وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب إلى اللاتينيـــة بعـــد ذلـــك 
يقرون على يد جيرار الكريموني بعنوان ((أقوال موســى بــن شــاكر)) وعــو طريــق كتــاب 

كر اســـتطاع علمـــاء الغـــرب مـــن أمثـــال فيبوناشـــي وجـــورد بـــانوس نيموراريـــوس بـــني شـــا 
وروجـــر بيكـــون وثومـــاس بـــرا الـــواردين، أن يعرفـــوا الأفكـــار الأولى الخاصـــة بالرياضـــيات 
العالميــة)) ثم قــال: ((ومــن طريــق بــني موســى هــؤلاء تعــرف الغــرب اللاتيــني أيضــاً علــى 

وا طريقة استخراج الجــذور التكعيبيــة بــأي أول لمسألة تقسيم الزواية.. ومنهم أيضاً عرف
  )).)62(عدد تقريبي مطلوب

ــــة، وذكــــرت  ــــد هونكــــة علــــن عــــالم الفلــــك موســــى وأولاده الثلاث وتحــــدثت زيغري
جهـــودهم في الرصـــد وقياســـاēم الـــتي فاقـــت مـــا قـــام بـــه بطليمـــوس، وقالـــت: إن أحمـــد  

اعة نحاســية  كان تكنيكياً متحمساً وأعجوبة أسرته، واشترك مع أخيه محمد بوضــع ســ
كبـــيرة الحجـــم وقـــام بـــأدق الحســـابات، وكـــان أخـــوهم الحســـن بارعـــاً في علـــم الهندســـة 
موهوباً. وذكرت ما قدموه للعلــم النظــري والتطبيقــي، ومــن ذلــك مــا قالــه الطبيــب ابــن 
ربــان الطــبري في مرصــد ســامراء، قــال ((في مرصــد ســامراء، رأيــت آلــه بناهــا الأخــوان 



ذات شـــــكل دائـــــري تحمـــــل صـــــور النجـــــوم ورمـــــوز محمـــــد وأحمـــــد أبنـــــا موســـــى، وهـــــي 
الحيوانــــات في وســــطها وتــــديرها قــــوة مــــا ئيــــة وكــــان كلمــــا غــــاب نجــــم في قبــــة الســــماء 
اختفــت صــورته في اللحظــة ذاēــا في الآلــة، وإذا مــا ظهــر نجــم في قبــة الســماء ظهــرت 

  )).)63(صورته في الخط الأفقي من الآلة
الحيــل، وأشــهر مــن كتــب في وقال قدري حافظ طوقان: ((لقد كتــب العــرب في 

هـــذا البحـــث محمـــد وأحمـــد وحســـن أبنـــاء موســـى بـــن شـــاكر، ولهـــم في الحيـــل كتـــاب 
عجيـــــب نـــــادر ويحتـــــوي علـــــى مائـــــة تركيـــــب ميكـــــانيكي، عشـــــرون منهـــــا ذات قيمـــــة 

)). وقـــال الـــدكتور عبـــد الحلـــيم منتصـــر: ((ولبـــني موســـى كتـــاب في الحيـــل )64(عمليـــة
ي يبحــث في الميكانيكــا. ويحتــوي علــى يعــرف بحيــل بــني موســى قــد يكــون الأول الــذ

)). وقال الدكتور عمر فروخ: ((ومــن أقــدم العلمــاء العــرب )65(مائة تركيب ميكانيكي
الذين اشتغلوا بعلم الحيل وأشــهرهم بنــو موســى بــن شــاكر... وكــان لموســى بــن شــاكر 
المـــنجم ثلاثـــة أبنـــاء أكـــبرهم أبـــو جعفـــر محمـــد، ثم أحمـــد ثم الحســـن، وقـــد اشـــتهر بنـــو 

ولهــم كتــاب في علــم الحيــل... ومــن كتــب بــني موســى المتعلقــة هــؤلاء بالبراعــة  موســى
وكتـــاب  –الميـــزان الـــذي يـــوزن بـــه الـــذهب  –بعلـــم الحيـــل خاصـــة كتـــاب القرســـطون 

. لقـــد كـــان بنـــو )))66(وصـــف الآلـــة الـــتي تزمـــر بنفســـها صـــنعة بـــني موســـى بـــن شـــاكر
ـــــذين قـــــدموا خدمـــــة جُلَّـــــى للح ـــــة موســـــى مـــــن أشـــــهر العلمـــــاء العـــــرب ال ضـــــارة العربي

، وكــــان أحمــــد محبــــا )67(الإســــلامية، فــــأبوهم موســــى بــــن شــــاكر كــــان فلكيــــاً منجمــــاً 
للميكانيـــك، ومحمـــد محبـــاً للهندســـة والفلـــك، والحســـن منصـــرفاً إلى الهندســـة وذكـــرت 
المصادر أĔــم أنشــأوا مرصــداً خاصــاً đــم في دارهــم في دار الرصــد المأمونيــة بالشماســية 

وكــان لهــم منـــزل في بغــداد بــالقرب مــن بــاب الطــاق وهــي  في بغــداد. قــال أولــيري: ((
البوابة الواقعة على الطرف الشرقي مــن الجســر الرئيســي علــى Ĕــر دجلــة، ومدخلــه مــن 
الشــارع التجــاري الكبــير في شــرق بغــداد، وقــد ابتنــوا في هــذا البيــت مرصــداً اثبتــوا فيــه 

في الهندســــــة  م والعــــــالم مــــــدين لهــــــم بمقالــــــة870و  850الارصــــــاد فيمــــــا بــــــين ســــــنة 



الســطحية والكرويـــة وبمجموعـــة مـــن الســـائل الهندســـية وبكتـــاب في الهندســـة ترجمـــة إلى 
بعنـــوان ((كتـــاب الأخـــوة  –م 1187اللاتينيـــة جيرهـــا رد أهـــل كريمونيـــة المتـــوفي ســـنة 

الثلاثة في الهندسة)) وقد استمر هذا الكتاب مــدة طويلــة يســتخدم كمقدمــة وافيــة في 
وني قـــد اعـــترف بمهـــارēم في الرصـــد فقـــال: ((إنـّــا نظرنـــا إلى )) وكـــان اللبـــير )68(الهندســـة

قول بطليموس في مقدار القمر الأوسط وقول خالدين عبد الملك المرور ذي على مــا 
قالـــه بدمشـــق وقـــول بـــني موســـى بـــن شـــاكر وقـــول غـــيرهم فوجـــدنا أًولى الأقاويـــل بـــأن 

د في إدراك الحــق يؤخــذ بــه ويعمــل عليــه مــا أورده بنــو موســى بــن شــاكر لبــذلهم اĐهــو 
وتفردهم في عمرهم بالمهارة في عمل الرصد والحذقة به ومشاهدة العلماء منهم ذلــك 

  ))69( وشهادēم له...
)4(  

هـــ) 287عقــد الأديــب اللغــوي أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد يوســف الكاتــب (
ى الخــوارزمي البــاب الثــامن مــن المقالــة الثانيــة مــن كتابــه ((مفــاتيح العلــوم)) لكــلام علــ

  الحيل، وهو فصلان:
الفصـــل الأول: في الألفـــاظ الـــتي يســـتعملها أهـــل الحيـــل في جـــر الأثقـــال بـــالقوة 

، وذكــــــر أن صــــــناعة الحيــــــل تســــــمى باليونانيــــــة (( صــــــخانيقون)) وأحــــــد )70(اليســــــيرة
أقســـامها جـــر الأثقـــال بـــالقوة اليســـرة. ومـــن الألفـــاظ الـــتي يســـتعملها أصـــحاب هـــذه 

ه كبــيرة يكــون في داخلهــا محــور تجــر đــا الأثقــال. الصــناعة (( البرطــيس)) وهــو ((فلكــ
ـــرَ الألفـــاظ الأخـــرى وهـــي المخـــل  )))71(وتفســـيرها باليونانيـــة المحيطـــة  –يونانيـــة  –وفَسَّ

وأبـــو مخليـــون. والآلـــة الكثـــيرة الرفـــع. والاســـفين، واللولـــب،  –والبـــيرم أو البـــارم فارســـية 
كاĐــانيق والعــرادات، ومــن والغالاغرا، والاسقاطولي. ومــن هــذا الجــنس آلات الحــروب  

  آلات المنجنيق الكرسي، والختزيرة والسهم، والاسطام.
الفصــل الثــاني: في حيــل حركــات المــاء وصــنعه الآلات العجيبــة، ومــا يتصــل đــا 
مـــن صـــنعة الآلات المتحركـــة بـــذاēا. قـــال: (( الحركـــات بالمـــاء إنمـــا تجـــذب بـــذاēا بـــأن 



غــة فــوق المــاء وتعلــق đــا خيــوط كمــا تعلــق توضــع إجانــة أو نحوهــا مثقوبــة الأســفل فار 
بكفة الميــزان وتشــد بتلــك الخيــوط الأجســام الــتي يــراد حركتهــا فكلمــا امــتلأت الأجانــة 
رسبت في الماء وجرت الخيوط وما يتعلق đا فيحــدث لــذلك حركــة وقــد تســتوي هــذه 
الحركــــات بفنــــون مــــن الأشــــكال مختلفــــة بعضــــها ألطــــف مــــن بعــــض ومرجعهــــا إلى مــــا 

قد يكون جنس أخــر وهــو أن تعمــل آلــه مــن صــغر أو نحــوه مجوفــة لا متــنفس ذكرته. و 
مــاء صــبا رقيقــاَ فكلمــا ازداد المــاء لها البته وتوضع في سطل أو نحوه يصب في الســطل 

ضــفت تلــك الآلــة ورفعــت مــا يتعلــق đــا مــن الأجســام فيحــدث لــذلك حركــات أيضــاً 
  وتسمى هذه الآلة اĐوفة الدبة.

دث مــن غــير المــاء فــإن منهــا مــا يعمــل بالرمــل، ومنهــا مــا فأمــا الحركــات الــتي تحــ
يعمــــل بــــالخردل والجــــاورس، وذلــــك أنــــه تعمــــل آلــــه علــــى هيئــــة الــــبربخ طويلــــة ويثقــــب 
أسفلها ثقباً صغيراً ويكــون رأســها مفتوحــاً، ثم تمــلأ رمــلاً أو خــردلاً أو نحوهمــا، وتوضــع 

مــا يحتــاج إلى فوقــه قطعــة رصــاص ويشــد الرصــاص مــن خــيط أو حيــل ويعلــق بــالخيط 
تحريكــه، ثم يوضــع الــبربخ في موضــع منتصــباً لــيرخ الرمــل أو غــيره مــن الثقــب الــذي في 
أسفله، فكلما تناقص الرمل ترحك الرصاص سفلاً وحرك ما هو متصل به، وقد ēيــأ 
حركات عجيبة لــذلك علــى أشــكال مختلفــة. ومــن هــذا البــاب صــنعة الأواني العجيبــة، 

))، )72(ســـــحارة، وهـــــي تســـــميها العامـــــة ســـــارقة المـــــاءفمـــــن آلات أصـــــحاب الأواني ال
ومضـــى الخـــوارزمي في شـــرح عملهـــا، ثم ذكـــر الســـحارة المختومـــة الـــتي تعمـــل في جـــام 

فارســـــية والمطحـــــون، وبـــــاب  –والمهنـــــدم  –فارســـــية  –العـــــدل. والبثيـــــون، والمـــــي دزد 
لــدوارة، والمليــار والمنيــار، وسُــرن ا –جمــع التختجــة  –المدفع، وباب المستق، والتخــاتج 

ــــــرن  ــــــات، والنضــــــاخات، والفــــــوارات.  –فارســــــية  –وبركــــــار السُ والقطــــــارات، والحنان
. وفســـر هـــذه المصـــطلحات بإيجـــاز، لأن  )73(والمقـــاط، والقلـــس، والشـــاقول، والكونيـــا

كتابـــه مفـــاتيح للعلـــوم وبـــيس خاصـــاً يعلـــم الحيـــل ككتـــاب بـــني موســـى والكتـــب الـــتي 
  لآلات تفصيلاً.سارت على Ĕجة وفَصَّلَت القول في هذه اا



)5(  
ومن أوسع الكتب التي بحثت في الميكانيــك أو ((علــم الحيــل)) كتــاب ((الجــامع 
بــــين العلــــم والعمــــل النــــافع في صــــناعة الحيــــل)) البــــديع الزمــــان أبي العــــز بــــن إسماعيــــل 

م)) وقــــد قــــال فيــــه ســــارتون: و((هــــذا الكتــــاب أكثــــر 1206 -هـــــ 02-الجــــزري ( 
ــــذرة في هــــذا اĐــــال بــــين الانجــــازات الأعمــــال تفصــــيلاً مــــن نوعــــه، ويمكــــ ــــاره ال ن اعتب

  )).)74(الإسلامية
علــة وجــه الخصــوص  –وقــال الــدومييلي (( تخصــص بدراســة آلات قيــاس الــزمن 

أبـــــو العـــــز إسماعيـــــل بـــــن الـــــرزاز بـــــديع الزمـــــان الجـــــزري الـــــذي نبـــــغ في حـــــدود ســـــنة  –
ت المتحركــة م ولكنه اهتم كذلك بالمسائل العلمية لعلم الهيدر وليكــا، ولالآلا1205

بــذاēا، ولــه كتــاب في معرفــة الحيــل الهندســية، وربمــا كــان هــذا الكتــاب أحســن الكتــب 
العربيـــة الـــتي عرفتنـــا بمبلـــغ النمـــو الـــذي وصـــل إليـــه علـــم الميكانيكـــا اليونـــاني في البلـــدان 

)). وقــال هيــل؛ ((لم تكــن بــين أيــدينا حــتى العصــور الحديثــة أيــة وثيقــة )75(الإســلامية
خــرى في العــالم فيهــا مــا يضــاهي مــا في كتــاب الجــزري مــن غــنى في مــن أيــة حضــارة أ

)). )76(التصــــاميم وفي الشــــروحات الهندســــية المتعلقــــة يطــــرق الصــــنع وتجميـــــع الآلات
ولخص الدكتور أحمد يوسف الحسن أهمية كتاب الجزري بقوله: (( فكتابــه جــامع بــين 

ب في الآلات العلـــم والعمـــل، أي أنـــه كتـــاب نظـــري وعملـــي في آن واحـــد، وهـــو كتـــا
الأعمـــال فهـــو رئـــيس  )77(يـــسزري كـــان مهندســـاً ميكانيكـــا، وهـــو ر الميكانيكيـــة، فـــالج

المهندسين. وقد بلغ هــذه المكانــة يحكــم خبرتــه الطويلــة وإلمامــة بــالعلوم النظريــة واتقانــة 
للمهــــارات العلميــــة. والجــــزري مخــــترع، فهــــو يصــــف التعبــــير عــــن نفســــه ووصــــف أدق 

ل ســـــهولة ويســـــر، والجـــــزري يؤكـــــد علـــــى أهميـــــة التجربـــــة الآلات وأكثرهـــــا تعقيـــــداً بكـــــ
  )).)78(والمشاهد ولا يؤمن بعلم لا تدعمه التجربة العملية

لقد بحث الجزري في صناعة كثــير ممــا كــان النــاس يحتــاجون إليــه في زمانــه، أو ممــا 
  هته إليه خبرته العملية وتجربته العملية وكتابه في مقدمة وستة أنواع:



يم وقيل فناكين يعرف منها مضى ســاعات مســتوية وزمانيــة، الأول: في عمل بنا
  وهو عشرة أشكال.

  الثاني: في عمل أو آن وصور تليق بمجالس الشراب، وهو عشرة أشكال.
  الثالث: في عمل أباريق وطاس للفصد والوضوء، وهو عشرة أشكال.

الرابـــــع: في عمـــــل فـــــوارات في يـــــدك تتبـــــدل وآلات الزمـــــر الـــــدائم، وهـــــو عشـــــرة 
  .أشكال

الخــامس: في عمــل آلات نرفــع مــن غمــرة وبئــر ليســت بعمقيــة، وĔــر جــارٍ وهــو 
  خمسة أشكال.

  السادس: في عمل أشكال مختلفة غير متشاđة، وهو خمسة أشكال.
وكـــان قـــد وضـــع كتبـــه بعـــد أن اطلـــع علـــى أعمـــال الســـابقين، وباشـــر الصـــناعة، 

ن أسباب الحيل في يقول: ((وبعد فإني تصفحت من كتب المتقدمين وأعمال المتأخري
الحركــات المشــبهة بالروحانيــة وآلات المــاء المتخــذة للســاعات المســتوية والزمانيــة ونقــل 
الأجســـام عـــن المقامـــات الطبيعيـــة، وتأملـــت في الخـــلاء والمـــلاء لـــوازم مقـــالات برهانيـــة 
وباشــرت عــلاج هــذه الصــناعة برهــة مــن الــزمن وترقيــت في عملهــا عــن رتبــة الخــير إلى 

فيهــا أخــذ بعــض مــن ســلف وخلــف، واحتــذيت جــذو مــن عمــل مــا  العيــان فأخــذت
عرف. ولما لهجت بمزاولة هذا المعنى الدقيق ولججت بمحاولة مجــازة والتحقيــق. رمقتــني 
ـــــواع ذوي الهمـــــم الرفيعـــــة  ـــــالتبريز في هـــــذا الفـــــن العزيـــــز وامتـــــدت إليَّ أب أعـــــين الظـــــن ب

ني وفلاســفة أواني مــا أثمــر لاستطلاع أنواع الحكم البديعة، فعناني من عناية ملــوك زمــا
بــه غــرس اعتــدادي، وأقمــر لــه ليــل اجتهــادي فاستنهضــت مــا قعــد مــن همــتي وأيقظــت 
مــــا رقــــد مــــن قــــريحتي واســــتغرقت الجهــــد والجــــد، واســــتنقدت الوســــع والوجــــد. وكنــــت 
وجـــدت فريقـــاً ممـــن خـــلا مـــن العلمـــاء وتقـــدم مـــن الحكمـــاء وضـــعوا أشـــكالاً وذكـــروا 

تحقيقــاً، ولا ســلكوا إلى تصــحيح جمعهــا طريقــاً، وكــل علــم أعمــالاً لم يباشــروا لجملتهــا 
صناعي لا يتحقق بالعمل فهو متردد بين الصحة والخلل، فجمعت فصولاً مما فرقــوه، 



وفرعت أصولاً مما حققوه، واستنبطت فنوناً لطيفــة المــدارج خفيفــة المــداخل والمخــارج. 
يـــذهب اجتهـــادي ولمــا وجـــدت في ذلـــك مــن المشـــقة مـــا بعــد علـــيّ الشـــقة كرهــت أن 

إدراج الرياح وينتسخ أثر ما عملته انتساخ الليل بالصباح، سولت لي نفسي أن أضع 
)) وأراد أن يطــوي عملــه )79(في ذلك تذكارا لمن عنيت يبشر أديمــه ورغبــت في تعليمــه

لــولا أنَّ الملــك الصــالح أبــا الفــتح محمــود بــن قــرا أرســلان ملــك ديــار بكــر شــجعه علــى 
  أن رأى صنعه بديعة وأعمالاً عجيبة.وضع هذا الكتاب بعد 

ـــا بـــه هممـــت، وتركـــت مـــا عليـــه عزمـــت حـــذار أفكـــار  قـــال: ((ثم إني عـــدلت عمَّ
غائــب صــائب بنظــر ثاقــب. وعنــد اتصــالي بخدمــة الملــك الصــالح أبي الفــتح محمــود بــن 

وذلــك علــى أثــر  –أبقــاه االله  –محمــد بــن قــرا أرســلان ملــك ديــار بكــر مــن آل أرتــق 
هـــ إلى أن أقضــى الأمــر 570مــدة خمــس وعشــرين ســنة أولهــا ســنة  خــدمتي أبيــه وأخيــه

إليه. وبينا أنا ذات يوم لديه وقد عرضت شيئاً مما صــنعته عليــه وهــو ينظــر إليّ وبفكــر 
فيمـــا كنـــت هممـــت بـــه ولا أشـــعر، فرمـــى حيـــث كنـــت رميـــت، وكشـــف بإصـــابته عمـــا 

لى الفعــل فــلا أخفيــت فقــال: لقــد صــنعت أشــكلاً عديمــة المثــل، وأخرجتهــا مــن القــوة إ
تضـــع مـــا أتعبـــت فيـــه وشـــيدت مبانيـــه وأحـــبّ أن تصـــنف كتابـــاً يـــنظم مـــا اســـتبددت 
بتمثيلــه وانفــردت برصــف تصــويره وتشــكيله. فبــذلت مــن قــوتي حســب الاســتطاعة إذ 
لم أجــد محبــذا عــن الطاعــة، وألفــت هــذا الكتــاب يشــتمل علــى بعــض خــروق رفعتهــا 

 ســبقت إليهــا، واثقــا بكــرم مــن يقــف وأصول فرعتها وأشــكال اخترعتهــا، ولم أعلــم أني
عليه من أهل العلم وقد علم أولو العدل في الكــم أن كــلا ميســر لمــا لــه خلــق، ومنفــق 
ممــا رزق، وتــألو نســمه نفعهــا ولا تكلــف نفــس إلا وســعها. وجمعــت ذلــك في مقدمــة 
تتضمن خمسين شكلاً وقسمتها إلى أنواع ستة، وبسطت القــول في الصــفة والكيفيــة، 

فيمـــا وضـــعته أسمـــاء أعجميـــة أتـــى đـــا الســـابق مـــن القـــوم واســـتمر عليهـــا  واســـتعملت
اللاحق إلى اليوم، وألفاظاً أخر يقتضيها الزمان إذ كان لأهل كــل عصــر لســان ولكــل 
طائفة من أهل العلــم اصــطلاحات بيــنهم معروفــة واتفاقــات عنــدهم مألوفــة. وصــورت 



ف اســتدلالاً وجعلــت عليــه مــن تلــك الحــروف لكــل شــكل مثــالاً وأشــرت إليــه بــالحرو 
)). وخــــتم كتابــــه بقولــــه: ((وقــــد أتيــــت في هــــذه الخمســــين شــــكلاً بأصــــول )80(أبــــدالاً 

فروعهــــا كثــــيرة ومنافعهــــا كبــــيرة، ومــــن يحقــــق أوصــــافها وَلَّــــد منهــــا أضــــعافها، علــــى أني 
ألغيــــت ذكــــر كثــــير ممــــا اخترعتــــه مــــن الأعمــــال وغــــوامض الأشــــكال محــــاذرة الالتبــــاس 

)). وكــــان الجــــزري )81(كال، وفيمــــا ذكرتــــه بــــلاغ للمســــتفيد ومتــــاع للمســــتزيدوالاشــــ
صــــادقاً فيمــــا ذكــــر في مقدمــــة كتابــــه إذ اعــــترف بجهــــود الســــابقين وأشــــار إلــــيهم مثــــل 
أرخميـــدس الـــذي قـــال عنـــه: ((وكنـــت ســـلكت مـــذهب الفاضـــل أرشميـــدس في قســـمة 

قوبــة مركبــة في الــبروج الاثــنى عشــر في نصــف دائــرة لينتقــل عــن هــذه القســمة جزعــه مث
آلى ليخرج منها الماء، وهو الاصل المبني عليه هذا العمل وأمــا مــا ســواه ففــروع تحتمــل 

)). وذكـــــر يـــــونس الأســـــطر لابي، فقـــــال: ((وإني وقفـــــت علـــــى )82(الزيـــــادة والنقصـــــان
وهـــو علـــى مـــا وصـــفت ظـــاهرة في  -رحمـــه االله–فنكـــان مـــن عمـــل يـــونس الاســـطرلابي 

بـــــني موســـــى واعـــــترف لهـــــم بالســـــبق في عمـــــل )). وذكـــــر )83(مقدمـــــة الشـــــكل الأول
والفضــل لهــم  -ل: ((ولم أســلك في ذلــك مــذهب بــني موســى رحمهــم اهللالفــوارات وقــا

)). وذكــر أيلينــوس النجــار وهــو يتحــدث عــن آلــة )84(بالســبق إلى موضــوعات المعــاني
الزمر بالكرتين فقال: (( وإني وقفت على مقالة أيلينــوس النجــار الهنــدي وهــي شــهيرة 

ال علــى دولاب يــدور ببطــؤ ويفــتح بــاب مغــيض المــاء عنــد تمــام نصــف دورة، وقــد أحــ
وذلـــك زمـــان يقصـــر علـــى المطلـــوب ولـــو أبطـــأ الـــدولاب في دورانـــه أكثـــر ممـــا توهمـــه)). 
وأشار إلى آلة قديمة وقف عليهــا ولم يجــد عليهــا رســالة بــل صــورة والزمــر فيهــا كالنــاي، 

مقالــة اســتبطها البــديع الفاضــل هبــة تم ذكر البديع الأسطرلابي فقال: ((ووقفت علــى 
 هجريـــة. ولقـــد أبـــدع فيهـــا بالحقيقـــة.517االله بـــن الحســـين الاســـطلابي ببغـــداد ســـنة 

)85(.((  
وفي الكتاب وصف للصناعات الــتي عرضــها وكيفيــة صــنعها، وهــو وصــف دقيــق 
واضح يدل على أن الجزري كان متمكنا من اللغة العربية. وافقاً علــى أســاليبها المعــبرة 



لأغــراض العلميــة، قــال في وصــف بــاب صــنعه مــن الشــبه المصــبوب لــدار الملــك عــن ا
بمدينة آمد: (( وهــو بــاب ذو مصــرا عــين طــول كــل مصــراع نحــو مــن ثمانيــة عشــر شــبراً 
وعرضـــه نحـــو مـــن ســـتة أشـــبار، فأمـــا وســـطه فهـــو شـــبكة مـــن خيطـــين: خـــيط مســـدس 
ا وخــــيط مــــثمن، وهــــو قضــــيب عرضــــه عــــرض الأصــــبع بــــل أسمــــك ذو حفتــــين بينهمــــ

خيزرانـــــه وفي أوســـــاط خواتيمـــــه قبـــــاب مجوفـــــة منقوشـــــة أوراقـــــا مختلفـــــة الأنـــــواع مدمجـــــة 
  )).)86(القضبان مصدفة الأوراق مخرمة الأرض

وقــــال في كيفيــــة العمــــل بالآلــــة الــــتي يســــتخرج đــــا مركــــز نقــــط ثــــلاث مجهــــولات 
الأمــــاكن: ((أمّــــا اســــتخراج مركــــز ثــــلاث نقــــط مجهــــولات الأمــــاكن مــــن ســــطح الكــــرة 

تخراج المركـــزك أيضـــاً لـــثلاث نقـــط مجهولـــة الامـــاكن علـــى ســـطح يـــوازي فمطلـــق، واســـ
)). وفي  )87(الأفــق فممكــن مــا خــلا وضــعا وهــو أن تكــون الــنقط علــى خــط مســتقيم

كتاب إشاراتإلى ما اخترعه أو أضــافه، لأنــه كــان يكــره أن يعمــل شــيئاً ســبق إليــه بغــير 
زيــادة فــرع، أو تغيــير زيــادة، قــال: (( وكنــت أكــره أن اعمــل شــكلاً ســبقت إليــه بغــير 

هــذا العمــل أو ذاك كقولــه: ((وحيــث )). وكــان يشــير إلى أنــه لم يســبق إلى )88(اصــل
عمــال كثــيرة نافعــة في نني سُبقت إليه استعنت đا على أوقع لي هذه الكفة ولم أعلم أ

)). ومـــن إبداعاتـــه أنـــه كـــان يجمـــع عـــدة أشـــكال صـــنعها في شـــكل )89(هـــذه الصـــناعة
نكــــان الفيــــل، قــــال: (( إني صــــنعت أشــــكالا كثــــيرة مــــن واحــــد ومــــن ذلــــك صــــناعة ف

الفنــــاكين بالطرجهــــاز مختلفــــة الأوضــــاع في أوقــــات متباينــــة وجمعتهــــا أخــــيراً في فنكــــان 
)). ومـــن ذلـــك صـــناعة قفـــل يقفـــل علـــى صـــندوق بحـــروف اثـــني عشـــر مـــن )90(الفيـــل

حـــــروف المعجـــــم، قـــــال: (( إن المتقـــــدمين مـــــن الصـــــناع صـــــنعوا أقفـــــالا تقفـــــل وتفـــــتح 
وف، فمنها بحروف أربعــة علــى دوائــر أربــع ومنهــا مــا يقفــل بحــرفين علــى دائــرتين، بالحر 

ومنهــا مــا يقفــل بحــروف ســتة علــى دوائــر ســت، وأنــني عملــت صــندوقاً وجعلــت علــى 
)). ومن ذلك ما اقترحه عليه الملك الصالح أبــو الفــتح )91(غطائه قفلاً على ما اصف

أن أعمــل لــه آلــه معــراة مــن السلاســل محمود بن قرا أرســلان، قــال: ((امتحنــني فــاقترح 



والموازين والبنادق ومما يسرع إليه التغيير والفساد، ولــيعلم منهــا مضــي ســاعات وأجــزاء 
ساعات بغير كلفة، وتكــون لطيفــة الشــكل، مستصــحبة في الســفر والحضــر، فأنعمــت 

)). وقــال في صــناعة زورق يوضــع في بركــة في )92(الفكــر وصــنعت باقتراحــه مــا أصــفه
الشـــراب: ((أقـــول إنـــه كلفـــني مـــن لم أســـتطيع مخالفتـــه، أن أعمـــل زورقـــاً عليـــه مجـــالس 

صـــورة بعـــض ندمائـــه وصـــورة جماعـــة مـــن مطربـــات مجلســـة عمـــالات وحيـــث لم أجـــد 
ســـبيلا إلى إدخـــال شـــيء مـــن المـــاء إلى الـــزورق ولا إخـــراج ســـيء مـــن المـــاء إلى خـــارج 

عجميــة الــتي ذكرهــا )).وفي الكتــاب كثــير مــن الأسمــاء الأ)93(الــزورق عملــت مــا أصــفه
السابقون واستمرت ألفاظ اقتضاها العصر، ومن ذلك بنكام وجمعهــا بنــاكم أوفنكــان 
وجمعهـــا فنـــاكين، والســـلجمة، وابشـــيزكة وســـنباذج، ودندانجـــة، وشـــربوش، واســـكرجه، 
وغيرهـــا مـــن ألفـــاظ الأعجميـــة، أمـــا الألفـــاظ العربيـــة فهـــي الغاليـــة، وكانـــت معـــبرة عـــن 

. ولأهميــــة كتــــاب الجــــزري اهــــتم بــــه الأجانــــب )94(المختلفــــة حاجــــة العصــــر إلى العلــــوم
م، وفيــــه مقدمــــة عــــن 1974وترجمــــه إلى اللغــــة الانكليزيــــة دونالــــدهيل وأصــــدره عــــام 

، واهــــتم بــــه العــــرب، ومــــنهم ماجــــد عبــــد االله )95(الجــــزري والتقنيــــة العربيــــة الإســــلامية
بي) ســنة الشــمس الــذي أصــدرت لــه جامعــة بغــداد (مركــز إحيــاء الــتراث العلمــي العــر 

م كتاباً كبيراً بعنوان ((مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية)) وقــد تكلــم 1977
فيـــه علـــى التِقْنِيَّـــةِ العربيـــة والجـــزري وكتابـــه، ونشـــر مخطوطـــة مصـــورة للكتـــاب، وألحقهـــا 

م في 1982 -هــــــ 1402بمقابلـــــة مـــــع نســـــخة الســـــليمانية، وصـــــدر للشـــــمس عـــــام 
ب صـــغير بعنـــوان: ((الجـــزري رائـــد الميكانيـــك التطبيقـــي الموســـوعة الصـــغيرة ببغـــداد كتـــا

  العربي)).
ــــق الــــدكتور أحمــــد يوســــف الحســــن الكتــــاب ونشــــره ســــنة  م معهــــد 1979وحقَّ

التراث العلمي العربي بجامعة حلب، وقد تحدث فيه المحقق عن الجزري وكتابــه، وقابــل 
يــة العربيــة، بين نسخ المخطوطات، ووضع له مسارد شملــت المكافئــات العدديــة للأبجد

والأبراج الفلكية والملابس والأزيــاء والأعــلام، والمعــادن والمــواد والمهــن والحــرف والمراتــب 



الاجتماعيــة، والنبــات والحيــوان والمصــطلحات الفنيــة ومعــاجم معــاني المفــردات (عــربي 
انكليــزي) وبــذلك خــدم الكتــاب عظيمــة وقــدم للبــاحثين جهــداً  -عــربي) و (عــربي –

  محموداً 
)6(  

ت ســــنوات علــــى كتــــاب الجــــزري وإذا براصــــد مهنــــدس ورياضــــي وفلكــــي ومضــــ
هـــــ 993يظهــــر، وهــــو تقــــي الــــدين محمــــد بــــن معــــروف بــــن أحمــــد الراصــــد الشــــامي (

)) وقــــد عــــد )96(انيــــة((الطرقــــة الســــنية في الالآت الروح م ) صــــاحب كتــــاب1585
الــــــدكتور أحمــــــد يوســــــف الحســــــن هــــــذا الكتــــــاب تكملــــــه لحلقــــــة (مفقــــــودة في تــــــاريخ 

يــا العربيــة وفي تــاريخ الهندســة الميكانيكيــة العربيــة بشــكل خــاص فــإلى جانــب التكنولوج
وكتـــــاب ((الحيـــــل الهندســـــية))  –القـــــرن التاســـــع المـــــيلادي  –((حيـــــل بـــــني موســـــى)) 

تجـــد بـــين أيـــدينا الآن كتابـــا في الآلات  –القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي  –للجـــزري 
موعـــــدَّه اســـــتمرارا ((لتقاليـــــد الروحانيـــــة يعـــــود إلى القـــــرن الســـــادس عشـــــر المـــــيلادي)) 

الهندســة الميكانيكيــة العربيــة، إذ ســار علــى أســلوب حيــل بــني موســى وكتــاب الجــزري، 
ولكنـــه وصـــف الكثـــير مـــن الالآت الـــتي اســـتجدت والـــتي لم يـــرد ذكـــر لهـــا في الكتـــب 

  )).)97(السابقة
كـــــان تقـــــي الـــــدين مهندســـــاً ميكانيكيـــــا وفيزيائيـــــا وفلكيـــــا، وكـــــان كلفـــــا يعلـــــم 

، وقــد اتقــن الالآت الظليــة والشــعاعية عمــلا وعلمــاً، ونظــر في كتــب الحيــل الوضعيات
ورســــائل علــــم الفرســــطون والميــــزان وجــــر الأثقــــال، ودرس الجــــداول الفلكيــــة فوجــــدها 
قديمـــة، وأشـــرف علـــى بنـــاء مرصـــد في اســـتانبول، ووضـــع عـــدة كتـــب ورســـائل منهـــا: 

في رســم الســاعات علــى الكواكــب الدريــة في وضــع النبكامــات الدوريــة وريحانــة الــروح 
، وكتــــاب )98(مســــتوى الســــطوح، وســــدرة منتهــــى الأفكــــار في ملكــــوت الملــــك الــــدوار

((الطرق السنية في الالآت الروحانية)) الــذي يبحــث في الميكانيــك أو مــا أطلــق عليــه 
  القدماء، اسم ((علم الحيل)) وهو في مقدمة وستة أ؟بواب:



  الأول: في البنكامات.
  الأثقال. الثاني: في الالآت جرّ 

  الثالث: في حيل إخراج الماء إلى جهة العلو.
الرابــــع: في عمــــل الزمــــر الــــدائم والنقــــارات وغــــير ذلــــك مــــن الفــــوارات المختلفــــة 

  الأشكال والأوضاع.
  الخامس: في أنواع شتى من الملح واللطائف.

السادس: في عمل السيخ الذي يوضع فيــه اللحــم علــى النــار فيــدور بنفســه مــن 
  ان.غير حركة حيو 

قــال تقــي الــدين في مقــدة كتابــه: ((وبعــد فهــذا كتــاب صــغير الحجــم غزيــر العلــم 
يشـــــتمل علـــــى غـــــرر فوائـــــد ودور فرائـــــد مـــــن الآلات البديعـــــة ذوات الطرائـــــق المنيعـــــة، 
الظـــــاهرة التـــــألق واللمعـــــان العريـــــة عـــــن العلـــــة والبرهـــــان، وذلـــــك كالبنكامـــــات المعرّفـــــة 

ركــــات الشــــبيهة بالروحانيــــة وجــــر الأثقــــال بالأوقــــات المعنيــــة للــــدرج والســــاعات، وكالح
بـــالقوى المتضـــاعفة القســـرية، وإخـــراج الميـــاه إلى الجهـــات العلويـــة ومـــا ينخـــرط في هـــذا 
الملــك مــن التحــف اللطيفــة والمــواد المعجبــة الشــريفة)). ووفى بمــا رســم في هــذه المقدمــة 

 كتابـــه وبحـــث في الصـــناعات الـــتي ذكرهـــا، ووصـــفها وصـــفاً دقيقـــاً، ولم يكـــن مقلـــداً في
وإنما اخترع الآلات ومنها آلــة الســيخ يوضــع فيــه اللحــم علــى النــار فيــدور بنفســه وقــد 

ــــدما كانــــا في اســــتانبول عــــام  م قــــال في 1546 -هـــــ 953اخترعهــــا هــــو وأخــــوه عن
وصــفه: (( وهـــو قــد عملـــه النــاس علـــى أنحــاء شـــتى، منهــا أنْ يكـــون في طرفـــه دولاب 

المفــــرغ المســــدود الـــرأس المملــــوء بالمــــاء  بفراشـــات ويوضــــع بحـــذائها إبريــــق مــــن النحـــاس
ويكــون بليلتــه فبالــة فراشــات الــدولاب وتوقــد تحتــه النــار فإنــه يــبرز البخــار محصــوراً مــن 
اللبلبــة المــذكورة فيــديره فــإذا فــرغ المــاء مـــن الإبريــق قــرب إليــه مــاء بــارد في إنــاء بحيـــث 

اء ثم يبـــدأ بدفعـــه، تغطـــس البلبلـــة فيـــه فإنـــه يجتـــذب بحـــرارة جميـــع مـــا في الإنـــاء مـــن المـــ
وعملوه أيضــاً علــى حركــة الــدخان البــارز مــن الآوجــاق ورتبــوا أيضــا حركتــه علــى حركــة 



ثقالــة مــن الرصــاص كمــا في الســواقي الــتي تــدور بالــدولاب والرقــاص، غــير أنــه في ســنة 
ثـــلاث وخمســـين وتســـعمائة بـــدار الإســـلام القســـطنطينية العظمـــى، فكـــرت أنـــا وأخـــي 

أســلوب غــير الأســاليب قابــل للنقــل والتحويــل مــن جهــة الأكــبر في عمــل ذلــك علــى 
إلى أخرى غير متوقف على أمر خارج عن ذلك كالإبريق المذكور وما يحتــاج إليــه مــن 
الماء والنار وكالدخان الرصاص المعلــق في جهــة مــن البيــت لا يمكــن تحويلــه إلى غيرهــا، 

ل وفيــه ثلاثــة دواليــب فعملنــا قفصــاً مربعــاً مســتطيلاً مــن الحديــد قائمــا علــى أربعــة أرجــ
وفي وسطه محور مربع بارز وفي مقابلته محور آخر كذلك، فإذا أراد الإنسان اســتعماله 
ضعه في أحد جوانب المنقل وثبت طرف السيخ فيه وأدار المحــور الأول بمفتــاح معدلــه 
عشـــرة دورات أو أقـــل أو أكثـــر بحســـب مـــا تقتضـــيه العمـــل وتركـــه، ابتـــداء الســـيخ في 

بكــــل دورة مــــن الــــدورات الــــتي أدرēــــا عشــــر دورات لا بالســــريعة ولا  الــــدوران فيــــدور
بالبطيئــة بحيــث أĔــا مــا ينقضــي وقــد اســتوى اللحــم، وأن تخلــف عنهــا الاســتواء فتعيــد 

  الإدارة بالمفتاح مرة أخرى)). 
ــــه: ((إن لهــــذا  ــــدكتور أحمــــد يوســــف الحســــن علــــى هــــذا الاخــــتراع بقول وعلــــق ال

م أهميتـــه الكبـــيرة في تـــاريخ الهندســـة 1551عــام الوصــف الـــذي أورده تقـــي الـــدين في 
م ولكــــن 1629الميكانيكيــــة، ذلــــك أن أول وصــــف لعنفــــة بخاريــــة أورده برانكــــا عــــام 

الآلي الـــتي وصــــفها برانكــــا كانــــت غــــير قابلــــة للتطبيــــق العملــــي، ثم جــــاء ويلكنــــز عــــام 
م ووصـــف أل آلـــه لتـــدوير الســـيخ بواســـطة العنفـــة البخاريـــة. ومعـــنى ذلـــك أن 1648

الــدين قــد وصــف بصــورة واضــحة وقبــل مائــة عــام مــن غــيره العنفــة لتــدوير الســيخ تقي 
))  )99(بتلك الآلة التي كان مؤرخو التكنولوجيا يظنون أنَّ ويلكنز هو أول من وصــفها

كــان جهــد تقــي الــدين عظيمــاً في زمانــه، وهــو يــدل علــى علــم عزيــر. وخــبرة طويلــة، 
الآلات الروحانيــــة)) خطــــوة علــــى  وممارســــة دقيقــــة، وكــــان كتــــاب ((الطــــرق الســــنية في

م أي ((قبــل نشــر كتــاب أغريكــولا الــذي 1552هـــ 959الطريــق فقــد كتــب في عــام 
م) بفــــترة 1558م، كمــــا أن تقــــي الــــدين قــــد ســــبق راميللــــي (1556ظهــــر في عــــام 



طويلة، وبذلك يكون تقي الدين قد وصــف أنواعــاً مــن الآلات الميكانيكــا الهامــة قبــل 
)). ولهــذه الأهميــة )100(في المرجــع الغربيــة المعروفــة حــتى الآنأن يــرد وصــف مــا يماثلهــا 

عُـــني الـــدكتور أحمـــد يوســـف الحســـن بتقــــي الـــدين وكتابـــه، وأصـــدر لـــه معهـــد الــــتراث 
م كتــاب ((تقــي الــدين والهندســة 1987هـــ 1407العلمي العربي بجامعة حلب ســنة 

  الميكانيكية العربية))، وهو في قسمين:
آثـــــــــاره، وكتابـــــــــه (الطـــــــــرق الســـــــــنية في الآلات الأول: في ســــــــيرة تقـــــــــي الـــــــــدين و 

  الروحانية)).
  الآخر: في نص الكتاب منشوراً بالتصوير.

)7(  
 –ولم يكــــن بنــــو موســــى والجــــزري وتقــــي الــــدين وحــــدهم في مجــــال علــــم الحيــــل 

ـــثم ( –الميكانيـــك  هــــ) آلـــة 430وإنمـــا كـــان غـــيرهم يعمـــل في هـــذا الميـــدان، فـــابن الهي
م ) 861هــــــ 247غر، وكـــــان عبـــــاس بـــــن فرنـــــاس (لقيـــــاس المســـــافات المنتاهيـــــة الصـــــ

واحتــال  –وهــي آلــة لحســاب الــزمن  –صــاحب اختراعــات وتوليــدات، صــنع المنقائــة 
  التطيير دثمانه.

م) الــذي 1134هـــ 529-وأبو الصلت أميــة بــن عبــد العزيــز بــن أبي الصــلت (
اســـتعمل البكـــرات المتعـــددة لاخـــراج مركـــب غـــرق علـــى مقربـــة مـــن الإســـكندرية. وأبـــو 

م) الــــذي اخــــترع 1109 -هـــــ339يد عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد موســــى المصــــري (ســــع
 -هــــ 639الرقـــاص. وكمـــال الـــدين موســـى بـــن موســـى بـــن محمـــد العقيلـــي الموصـــلي (

م) الذي عرف أشياء كثيرة مــن قــوانين تذبــذب الرقــاص الــذي كــان الفلكيــون 1242
الفــتح عبــد  . وأبــو)101(يســتخدمونه لحســاب الفــترات الزمانيــة في أثنــاء رصــد النجــوم
م، وقــد 1118هـــ 512الرحمن المنصور الخــازن أو الخــازني الــذي بلــغ أشــده نحــو ســنة 

أجــاد في بحــوث مراكــز الأثقــال، وشــرح بعــض الآلات البســيطة، وكيفيــة الانتفــاع đــا، 
وفي صفة مقياس المسافات في الثقل والخفة، وبيان الوزن ومعرفة تحقيق الفلــزات وغــير 



((ميــزان الحكمــة)) الــذي عــده محققــه فــؤاد جميعــان مــن أشــهر  ذلــك ممــا بحثــه في كتابــه
)) وقـــال ســـارتون إ؟نـــه ((مـــن أجًجَـــلِّ الكتـــب العلميـــة )102( ((علـــم الحيـــلفيالكتـــب 

)). وقــال الــدومييلي: ((ألــف كتابــا )103(وأروع مــا أنتجتــه القريحــة في القــرون الوســطى
عــددا مــن في علــم الفلــك النظــري كمــا ســجل كثــيرا مــن ملاحظــات الرصــد. ووصــف 

)) وقـــال: ((ألَّـــف )104(الآلات الفلكيـــة في مؤلفـــه ((كتـــاب الآلات العجبيـــة الرصـــدية
 –الخــازني كتــابي ((ميــزان الحكمــة)) وهــو مــن أهــم الكتــب العربيــة في ((فــن الحيــل)) 

وعلــــــم الطبيعــــــة بوجــــــه عــــــام،  –الهيدروســــــتاتيكا  –وموازنــــــة الســــــوائل  –الميكانيكــــــا 
س الثقـــــل النـــــوعي، والكثافـــــة، ونظريـــــة الروافـــــع ويشـــــتمل علـــــى نظريـــــة الثقـــــل، ومقـــــايي

)). وذكــــر القفطــــي في كتابــــه ((أخبــــار )105(وتطبيقيــــات للميــــزان وطــــرق قيــــاس الــــزمن
العلمــاء بأخبــار الحكمــاء)) عــدة علمــاء أســهموا في صــناعة الآلات ووصــفها وكيفيــة 
عملهـــــا ومـــــنهم: إبـــــرهيم بـــــن حبيــــــب الغـــــزاوي وهـــــو ((أول مـــــن عمـــــل في الإســــــلام 

  اصطلابا)).
وإبراهيم بن سنان بن ثابت صاحب كتــاب ((آلات اظــلال)) وأحمــد بــن محمــد 
الصــــاغاني الاصــــطرلابي والفــــتح بــــن نجيــــة الاصــــطرلابي وهــــو ((فاضــــل عمــــل الآلات 
الفلكيــة منفــرد في وقتــه يعمــل الاصــطرالاب وإجــادة صــنعته)). وهبــة االله بــن الحســين 

ـــــديع أبـــــو القاســـــم البغـــــدادي الاصـــــطرلابي، وهـــــو وحيـــــد ز  مانـــــه في عمـــــل الآلات الب
الفلكيــة، وقــد اطلــع علــى أســرارها، وعــرف مقــدار مســير أنوارهــا، وأقــام علــى صــحة 
أعماله الحجج الهندسية، وأثبت ما صنعه منهــا بــالقوانين الافليديــة))، وأبــن الســنبدي 
((وهـــــو مـــــن أهـــــل المعرفـــــة والعلـــــم والخـــــبرة يعمـــــل الاصـــــطرالال والحركـــــات)) وعمـــــل 

)). وذكــر عــدداً )106( شكلها صحيحة التخطــيط في باđــا((الآلات حسنة الوضع في
مــن العلمــاء الــذين اشــتهروا بعلــم الهندســة مــنهم أحمــد بــن عمــران الكراييســي، وتوفيــق 
بــن أحمــد الانطــاكي، وعمــر بــن عبــد الــرحمن القــرطبي، ومحمــد بــن ناجيــة، وموســى بــن 



وبنــو موســى بــن  شاكر، وأبو جعفر الخازن، وأبو سعيد عمر بن أبي الوفاء البرزخــاني،
  .)107(شاكر

)8(  
كـــــان علمـــــاء الحيـــــل أو الآلات الروحانيـــــة أثـــــر في الحيـــــاة العمليـــــة عنـــــد العـــــرب 
والمسلمين وأفضل جهودهم تقدم علم الفلك أو الهيئة وأنُشِــئت المراصــد، ففــي بغــداد  
كانــت عــدة مراصــد منهــا المرصــد المــأموني في الشماســية الــذي عمــل فيــه بنــو موســى، 

، ومرصد بني الأعلم ومن المراصد الأخرى مرصد سامراء، والمرصد ومرصد بني موسى
الشــــرقي، ومرصــــد مراغــــة، ومرصــــد سمرقنــــد، ومرصــــد دمشــــق، ومرصــــد الإســــكندرية، 
والمرصــــد الحــــاكمي، ومرصــــد عضــــد الدولــــة، ومرصــــد ملكشــــاه الســــلجوقي، ومرصــــد 

ت اســتانبول الــذي أنشــئ بــاقتراح تقــي الــدين صــاحب كتــاب (الطــرق الســنية في الآلا
. واهتمــوا بعمــل آلات الرصــد )108(الروحانيــة)) وهــو آخــر المراصــد الإســلامية المهمــة

ومن ذلك الاسطرلاب، وكان إبراهيم بن حبيب الفــزاري أول مــن عملــه في الإســلام، 
وقــد طــوره العــرب ونشــأ علــم الاســطراب أو علــم وضــع الاســطراب وعملــه وازدادت 

رب آلات الفلك اليونانيــة وزادوا عليهــا العناية بصناعة آلات الفلك والرصد وطور الع
وكانـــت علـــى أنـــواع وتختلـــف بحســـب الغـــرض منهـــا، ومـــن تلـــك الآلات الـــتي صـــنعها 
العرب واســتخدموها في المرصــد: اللبنــة والحلقــة اعتداليــة، وذات الاوتــار وذات الحلــق، 
وذات الشــعبيتين، وذات الســمت والارتفــاع، وذات الجيــب والمشــتبهة بالنــاطق والربــع 

. وصــنعوا آلات لانبــاط الميــاه، ونشــأ مــن ذلــك علــم ((إنبــاط )109(لمســطري، وغيرهــاا
. )110(الميــــاه)) وهــــو علــــم يتعــــرف منــــه اســــتخراج الميــــاه الكامنــــة في الأرض واظهارهــــا

وعملــوا آلات لرفــع الميــاه، ومــن تلــك الآت الــتي ذكرهــا تقــي الــدين في كتابــه ((الطــرق 
ات الاســــطوانتين المتقــــابلتين، والمضــــخة الســــنية الآلات الروحانيــــة)) وهــــي المضــــخة ذ

  الحلزونية، ومضخة الحيل ذي أكر القماش، والمضخة ذات الاسطوانات السعة.



وكانـــت دواليـــب المـــاء منتشـــرة. ومنهـــا النـــاعورة، ودولاب المـــاء الأفقـــي والارحـــاء 
  .)111(المائية ودولاب الماء الراسي مع المسننات

فعــة الــتي تعمــل بالــدواليب المســننة والآلــة وصــنعوا آلات لجــرّ الأثقــال ومنهــا: الرا
الــتي تعمــل بــالبكرات والحبــال، والآلــة الــتي تعمــل باللولــب ونشــأ علــم الاثقــال الــذي 
عــده الفــارابي مــن ((علــم التعــاليم)) ويشــمل ((أمــا علــى النظــر في الأثقــال مــن حيــث 

النظــر في تقُــدَّر أو يقُــدَّر đــا وهــو الفحــص عــن أصــول القــول في المــوازين، وأمــا علــى 
الاثقــــال الــــتي تحــــرك أو يحــــرك đــــا، وهــــو الفحــــص عــــن أصــــول الآلات الــــتي ترفــــع đــــا 

)) وصـــنعوا الفـــورارات والتقـــارات )112(الأشـــياء الثقيلـــة وتنتقـــل مـــن مكـــان إلى مكـــان
وكـــان الجـــزري، وتقـــي الـــدين قـــد أبـــدعا في صـــناعتها، وقـــد تحـــدث الأول عـــن فـــوارات 

وتكلم على آلات الزمــر وصــنعها، وتحــدث  تتبدل في أزمنة معلومة وهي عدة أشكال
الثـــاني عـــن عمـــل الزمـــر الـــدائم والتقـــارات والفـــوارات، وشـــرح العناصـــر الأساســـية الـــتي 
تتـــألف منهــــا وهـــي: الكفــــة، والعوامــــة، والمقلـــب وميــــزان المــــاء. ثم شـــرح كيفيــــة الحركــــة 

وا . واهتمـــ)113(التلقائيـــة ووصـــف ثـــلاث آلات للزمـــر الـــدائم والتقـــارات وأربـــع فـــوارات
بـــالآلات الحربيـــة وصـــنعها كالمنجنيقـــات، ونشـــأ علـــم الآلات الحربيـــة، وهـــو علـــم فيـــه  

  .)114(كيفية إيجاد الآلات الحربية
وتفــــنن العــــرب في صــــنع الســــاعات المختلفــــة، ونشــــأ علــــم آلات الســــاعة وعلــــم 
البنكامات الذي يعني الصور والإشكال المصنوعة لمعرفة الساعات المستوية والرومانيــة 

)). واشــتهرت الســاعة )115(لــم يعــرف بــه كيفيــة اتخــاذ آلات يقــدر đــا الزمــانوهــو ((ع
الـــتي أهـــداها الخليفـــة العباســـي هـــارون الرشـــيد إلى القيصـــر شـــارلمان، وقـــد علـــق مـــؤرخ 
القيصـــر اينـــارد علـــى الســـاعة قـــائلاً: ((كانـــت ســـاعة مـــن النحـــاس الأصـــفر مصـــنوعة 

 حـــين إتمامهـــا لـــذلك،  بمهـــارة مدهشـــة، وكانـــت تقـــيس مـــدة اثنـــتي عشـــرة ســـاعة، وفي
كانـــت تســـقط إلى الأســـفل اثنـــتي عشـــرة كـــرة صـــغيرة محدثـــة لـــدى اصـــطدامها برقـــاص 
معدني مثبت، دويا إيقاعيــا جمــيلاً بالإضــافة إلى عــدد مماثــل مــن الافــراس الصــغيرة الــتي  



كلمــــا دارت الســــاعة دورēــــا الكاملــــة قفــــزت مــــن فتحــــة اثتــــني عشــــرة بوابــــة وأغلقتهــــا 
أشــياء أخــرى كثــيرة تســترعي الانتبــاه في هــذه الســاعة تــدعو إلى  بقفزاēــا هــذه. وهنــاك

)). واشتهرت ساعة المدرســة المستنصــرية ببغــداد، إذ كــان علــى )116(العجب والدهشة
باب المدرسة إيوان ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيــب يعــرف منــه 

لفــرج عبــد الــرحمن أوقات الصلوات وانقضاء الساعات الزمانية Ĕاراً، وقد وصفها أبو ا
واخترعـــــوا أنواعـــــاً متعـــــددة مـــــن الســـــاعات منهـــــا:  .)117(بـــــن الجـــــوزي بأبيـــــات شـــــعرية

ـــــة، والمائيـــــة والرمليـــــة، تقـــــول زيغريـــــد هونكـــــة:  ســـــاعات الشـــــمس. والســـــاعات الزئبقي
((انفتحــت آفــاق عديــدة أمــام العــرب فصــنعوا الســاعات الــتي تســير علــى المــاء وعلــى 

 تعمل بواسطة الأثقال المختلفــة، فكــان أن وجــدوا الزئبق وعلى الشمع المشتعل، والتي
الســــــاعات الشمســــــية الدقاقــــــة الــــــتي كانــــــت تعلــــــن ســــــاعات الغــــــداء بصــــــوت رنــــــان، 
والساعات المائية التي كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معــدني وتــدور حــول محــور 

منســـقة  الم الحيـــوان، أو ســـاعات تحمـــل فتحـــاتتظهـــر فيـــه النجـــوم ورســـومات مـــن عـــ
تلـــو الأخـــرى في شـــكل تصـــف دائـــري، ومـــا تلبـــث أن تـــبرق كلمـــا جـــاوزت الواحـــدة 

)). وألفــــوا كتبــــا في )118(الســــاعة الثنيــــة عشــــرة لــــيلا في حــــين يمــــر فوقهــــا هــــلال وضــــاء
صــناعة الســاعات ومــن ذلــك كتــاب ((آلات الســاعات الــتي تســمى رخامــات)) لابي 

رزمي، الخــوا وســى، وكتــاب ((الرخامــة)) لمحمــد بــن م)119(الحســن ثابــت بــن قــرة الحــراني
وكتـــاب ((الرخامـــات)) لمحمـــد بـــن الصـــباح وكتـــاب ((الرخـــائم والمقـــاييس)) لحـــبش بـــن 
عبــــد االله المــــروزي الحاســــب، وكتــــاب ((عمــــل الرخامــــة المنحرفــــة)) وكتــــاب ((الرخامــــة 

. وذكـــر ماجـــد عبـــد االله )120(المطبلـــة)) لمحمـــد بـــن حســـن بـــن أخـــي هشـــام الشـــطوي
علــى ســاعة رخاميــة، وقــال: ((وقــد قــرأت الشــمس أن عمــال الهــاف عثــروا في ســامراء 

)). وأهـــم الكتـــب الـــتي عالجـــت صـــناعة الســـاعات  )121(عليهـــا اســـم علـــي بـــن عيســـى
كتاب الجزري الذي عقد النوع الأول منــه لعمــل فنــاكين يعــرف منهــا مضــي ســاعات 

  مستوية وزمانية بالماء والشمع، وذكر عشرة أشكال منها.



قّ القمــر أو عليــه القمــر، وهــي. وكتــاب تقــي الــدين الــذي ذكــر فيــه صــناعة حُــ
ســاعة ميكانيكيــة، وأربــع بنكامــات مائيــة ورمليــة، وفي هــذين الكتــابين وصــف لأنــواع 

  الساعات وكيفية صنعها.
واخـــترع العـــرب والمســـلمون آلات كثـــيرة اقتضـــتها الحاجـــة، أو أبـــدعها التفـــنن في 

لمــــا فرغــــت، الصــــناعة كــــآلات تعيــــين كثافــــة الســــوائل وآلات لمــــلء الأوعيــــة تلقائيــــا ك
، وغيرهــا ممــا ذكرتــه  )122(وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائيا ويصب فيها الزيــت تلقائيــا

  كتب التراث العربي الإسلامي، وكتب تاريخ العلوم.
أريــد đــا  –علــم الميكانيــك  –هذه نظــرة عامــة في ((علــم الحيــل عنــد العــرب))  

ســلمين، وكتابــة تاريخهــا الحافــل أن تكون تنبيهــا إ؟لى الاهتمــام بــالعلوم عنــد العــرب والم
بالمفاخر، لتكون شاهداً على الحضارة العربية الاســلامية وأثرهــا في الحضــارة الإنســانية 

  وازدهار الحركة العلمية في عصر النهضة.
  وقد تجلى في هذا العرض:

أن العــرب قــد اهتمــوا بعــد ظهــور الاســلام بــالعلم اهتمامــا كبــيراً، ولم يتركــوا  -1
أو فرعــا مــن فــروع المعرفــة إلا طرقــوه، وقــد أحصــوا مــن العلــوم المئــات،  بابــا مــن أبوابــه

  وأوصلها طاش كبري زاده إلى ثلثمائة واثنين وعشرين علماً.
أن العــــرب لم يكونــــوا نقلــــه للعلــــم وإنمــــا شــــرحوه وطــــوروه وابتــــدعوا الجديــــد  -2

 وأضافوا إلى التراث الإنساني الشيء الكثير.
لــوم أســس النهضــة الأوربيــة وكــان لــتراثهم أن العــرب أقــاموا بمــا قــدموا مــن ع -3

 العلمي أثر كبير في تقدم الحركة العلمية ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن.
أن معظـــم العلمـــاء العـــرب كـــانوا يجمعـــون بـــين النظريـــة والتطبيـــق، وأوضـــح  -4

شــــاهد هــــو العلمــــا الــــذين اهتمــــوا بالهندســــة والفلــــك، والــــذين كتبــــوا في الميكانيــــك أو 
 ).((علم الحيل)



أن ما قام به العرب من بحوث وصــناعات تــدخل في عــالم ((علــم الحيــل))  -5
لم يكــــــن للتســــــلية ولعــــــب الأطفــــــال، وإنمــــــا كــــــان معظمهــــــا في صــــــناعة الســــــاعات، 
والاصــطرالابات، وآلات رفــع الميــاه، وجــر الأثقــال، وغــير ذلــك ممــا ذكــره بنــو موســى 

 والجزري، وتقي وغيرهم من العلماء الأعلام. 
ا جـــــاء في كتــــب ((علـــــم الحيـــــل)) قواعــــد أساســـــية للعلـــــم لا أن الكثــــير ممـــــ -6

 يستغنى عنها الدارسون.
أن المصطلحات والألفاظ الــتي ذكــرت في كتــب ((علــم الحيــل)) ثــروة كبــيرة  -7

 ينتفع đا في وضع المصطلحات العلمية والمعاجم المتخصصة.
العربيــة  إنَّ البحــث التــاريخي أو العلمــي في الــتراث العــربي لــيس اعتــزازا بالحضــارة

الإســلامية فحســب، وإنمــا هــو ســبيل للوصــول إلى المعرفــة والأســس الــتي قامــت عليهــا 
 العلوم، والانتفاع بما فيه من أصول تساعد على النهوض والتقدم والازدهار.

ولعــــل العنايــــة بــــالتراث العلمــــي تحظــــى باهتمــــام أكــــبر بعــــد أن أسســــت معاهــــد 
  ومراكز لإحيائه في أقطار الوطن العربي.

 دكتور أحمد مطلوبال  
 -عضــــــــو المجمــــــــع العلمــــــــي   
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  .144ينظر العلوم عند العرب ص 2
  : مراتب العلوم.321سماه ابن النديم في الفهرست ص 3
اسم ((صاحب التعاليم)) على المهندسين، والارثماطيقيين، والموسيقيين،  325طلق ابن النديم في الفهرست صأ 4

  والحسّاب، والمنجمين، وصنائع الآلات، وأصحاب الحيل والحركات.
  .12مقدمة إحصاء العلوم ص 5
  14مقدمة إحصاء العلوم ص 6
  .202ص 1رسائل إخوان الصفا ج  7
 .16- 15العلوم ص ينظر مقدمة إحصاء  8
 .22، 13ص1إحياء علوم الدين ج  9

 .66ص 1كشف الظنون ج 10
 .435مقدمة ابن خلدون ص  11
  .478مقدمة ابن خلدون ص  12
  .481 - 467ص  1صبح الأعشى ج  13
  وما بعدها. 371ص 1مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج 14
  .1905ص  2، ج11ص 1كشف الظنون ج 15
  وما بعدها. 2 ص 1كشاف اصطلاحات الفنون ج 16
  18- 17مقدمة إحصاء العلوم ص  17
  .121ص  2، ج911ص 1، كشف الظنون ج 398ص  1مفتاح السعادة ج 18
  .434، 403، 399مقدمة ابن خلدون ص  19



                                                                                                                         
، تقي الدين 131، 122، 119، شمس العرب تسطع على الغرب ص 131ينظر تراث العرب العلمي ص  20

  .23- 20والهندسة الميكانيكية العربية ص 
، مفتاح 24، أخبار العلماء ص 134، مفاتيح العلوم ص 342، 317تنظر آلات الرصد في الفهرست ص  21

، تراث الإسلام 110، تراث العرب العلمي ص 134، 106ص 1، كشف الظنون ج389ص 1السعادة ج 
فلك ، علم ال52، العرب والعلم ص 114، تاريخ العلم ودور العلماء العرب ص35، شمس العرب ص 189ص3ج

، تاريخ علم الفلك في العراق ص 45، في تراثنا العربي الإسلامي ص 19، المراصد الفلكية ببغداد ص 156لنللينوص 
352.  

  .26تقي الدينص 380 -378ص1مفتاح السعادة ج 22
البنكام: القصعة الكبيرة تعريب بنكام، ويطلق البنكام على القدح والكأس ولاسيما طاس النحاس وكان أصحاب 

وم والزروع والبساتين يجتمعون في رأس المقسم فيلقون الطاس في الماء فيأخذ يمتلئ ماءً من نقيب في قعره إلى أن الكر 
يمتلئ تماماً فيغمس في الماء، وأن هذا الأمر يتم في مدة أكثر أو أنقص من ساعة كما هو مقرر ومحدد عندهم، فكل من 

ه أو حقله فتكون حصة بعضهم ملء طاس وحصة غيرهم ملء طاسين جاءت نوبته يجري الماء في أثناء ذلك إلى بستان
أو ثلاثة على قدر المسماة. وقد قسموا وقوموا حساب زمان الليل والنهار وهو اثنتان وعشرون ساعة إلى ملء عشرة 

  ).28آلاف طاس، واطلقوا اسم ((بنك)) على كل من أكياله وحصصه (ينظر معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 
: ((علم البنكام والأشكال المصنوعة لمعرفة الساعات المستوية والزمانية، فإذن هو علم 255ص1 كشف الظنون جوفي

يعرف به كيفية اتخاذ آلات يقدر đا الزمان وموضوعه حركات مخصوصة في أجسام مخصوصة تنقضي بقطع مسافات 
ت إلى الرملية وليس فيها كثير طائل، وإلى مخصوصة، وغايته معرفة أوقات الصلاة وغيرها... وانقسمت البنكاما

بنكامات الماء وهي أصناف ولا طائل فيها أيضاً وإلى بنكامات دورية معمولة بالدواليب يدير بعضها بعضا، وهذا العلم 
من زياداتي على ((مفتاح السعادة)) فإن ما ذكره صاحبه من أنه علم آلات الساعة ليس كما ينبغي فتأمل)). وكان قد 

: ((علم آلات الساعة من الصناديق والضوارب وأمثال ذلك، ونفعه بَـينّ، وفيها مجلدات عظيمة. هذا 147في ص  قال
  حاصل ما ذكره أبو الخير في فروع الهيئة. أقول: لا يخفى عليك أنه هو علم البنكامات الذي جعله من فروع الهندسة)).

، كشف الظنون 591ص  2، ج377، 376، 355ص1، مفتاح السعادة ج88ينظر إحصاء العلوم ص  23
، 628ص 6، دائرة معارف القرن الرابع عشر ج 1652ص  2، ج581، 172، 148، 145، 80ص 1ج

  .24، 37شمس العرب ص 
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، تقي 65ص  1، كشاف اصطلاحات الفنون ج476ص  1، صبح الأعشى ج375ص  1مفتاح السعادة ج 25

  .31الدين ص 
  تراث العرب في الميكانيكا. ينظر 26
  .473حضارة العرب ص  27
  .134شمس العرب تسطع على الغرب ص  28
، تاريخ 23، تاريخ العلم ودور العلماء العرب ص 39وينظر تراث العرب العلمي ص  59العلوم عند العرب ص 29

  .15ومقدمة لعلم الميكانيك ص  27،29العلوم عند العرب ص 



                                                                                                                         
  شيل الأثقال.: كتاب 328في الفهرست ص  30
  .225. تاريخ العلوم عند العرب ص 36العلوم عند العرب ص  31
 60، العلوم عند العرب ص 485، مقدمة ابن خلدون ص 47، أخبار العلماء ص 325ينظر الفهرست ص  32

، تراث الإسلام 121، 35، تاريخ العلوم عند العرب ص 106، 44، تاريخ العلم ص 88تراث العرب العلمي ص 
  .161ص  3ج
  .49، أخبار العلماء، ص 326الفهرست ص  33
، تراث العرب في 255، تاريخ العلوم عند العرب ص 1456ص  2، كشف الظنون ج45.أخبار العلماء ص  34

، علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب ص 44، العلم عند العرب ص 456، حضارة العرب ص 9الميكانيكا ص 
  .23-18ص ، مقدمة لعلم الميكانيك 233، 37

  .30تقي الدين ص  35
  .135، وتنظر ص 134شمس العرب ص  36
  .144العلم عند العرب ص  37
  .100التعريفات ص  38
  لسان العرب (حيل). 39
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تنقسم الحيل باعتبار حكمها إلى خمسة أقسام: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام (ينظر الحيل الفقهية  41
  ).57ص
  .425ص 1، إيضاح المكنون ج423، 259، وينظر الفهرست ص695ص 1كشف الظنون ج 42
وفيه  1415ص2، وكشف الظنون ج12،75نظر بعض كتب الحيل القديمة والحديثة في كتاب الحيل الفقهية صت 43

أن الكتاب المنسوب إلى محمد بن الحسن ليس له وإنما هو للوراق. وتنظر كتب الحيل الشرعية في إيضاح المكنون 
  .425ص1ج
  .694ص1، وينظر كشف الظنون ج369ص1مفتاح السعادة ج 44

). 95لزمان الهمذاني مقامة باسم ((المقامة الساسانية)) وفي آخرها: ((ماهذا الحيلة ويحك)) (مقاماته صولبديع ا
  ).569وللحريري مقامة باسم ((المقامة الساسانية)). (مقاماته ص

  .135إحصاء العلوم (التعليقات) ص 45
  .43إحصاء العلوم ص  46
  .99- 88إحصاء العلوم  47
  .90إحصاء العلوم ص  .48
  225تاريخ العلوم عند العرب ص .49
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  .12ينظر الفصل الثاني وهو ((انطواء الميكانيكا تحت الطبيعيات)) في كتاب تراث العرب في الميكانيكا ص 51



                                                                                                                         
: علم الآلات الروحانية، وقال: ((هو علم تتبين منه كيفية 66ص1سماه التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون ج 52
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والارثماطيقيين، والموسيفيين، والحساب، والمنجميين وصنائع  الكتب. ويحتوي على أخبار أصحاب التعاليم المهندسين،
  ).343الآلات وأصحاب الحيل والحركات، وذكر أسماء الكتب المؤلفة في الحركات. (الفهرست ص

أن لارسطو كتابا  1415ص2، وفي ج148،256ص1، وينظر كشف الظنون ج379ص1مفتاح السعادة ج 53
  باسم الحيل.
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